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Abstract
This research examines the concept of freedom within liberal thought, a cornerstone of 
its ideology. It reviews the multifaceted dimensions of freedom, including intellectual, 
ideological, social, and political aspects. The analysis focuses on the core tenets underpinning 
liberalism, such as humanism, individualism, the pursuit of pleasure, the primacy of sensation, 
and instrumental reason. Furthermore, the study considers the intellectual contributions of 
prominent liberal thinkers like John Locke and John Stuart Mill. A central focus is the critique 
of liberal freedom, particularly from an Islamic perspective, which emphasizes a balanced 
approach between individual rights and societal obligations. This perspective argues that the 
freedom advocated by liberalism often contradicts established theoretical and practical values. 
In conclusion, the research underscores the necessity of harmonizing individual liberties with 
the broader public good. It critically evaluates liberal conceptions of freedom in terms of their 
definition, underlying principles, and various manifestations. Employing both descriptive and 
analytical methods, the research presents diverse perspectives on liberal freedom. A critical 
methodology is then applied to evaluate these perspectives.
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الحرّية الليبرالية في ميزان النقد

الخلاصة
يتنـاول هـذا البحـث مفهـوم الحرّيـة في الفكـر الليبرالي باعتبارهـا ركيزةً أساسـيةً له، ويسـتعرض 
الأبعـاد المختلفـة للحرّيـة، مثل الحرّيـة الفكرية والعقديـة والاجتماعية والسياسـية، ويحلـّل المبادئ 
الأساسـية التّي تقـوم عليهـا الليبراليـة، كالإنسـانوية والفرديـة وأصالـة اللذّة وأصالة الحـسّ والعقل 
الأداتي. كمـا يناقـش الإسـهامات الفكريـة لـروّاد الليبراليـة مثـل جـون لـوك وجـون سـتيوارت مـل. 
يركّـز البحـث على الانتقـادات الموجّهـة للحرّيـة الليبراليـة، خاصّةً مـن المنظور الإسلامي، الذي يرى 
الحرّيـة كقيمـة متوازنـة بين حقوق الفـرد وواجباته تجـاه المجتمـع. يوضّـح أنّ الحرّية التي تدعو إليها 
الليبراليـة تتعـارض مـع القيـم النظريـة والعمليـة. في الختـام، يبرز البحث أهمّيـة التوازن بين حرّية 
الفـرد والمصالـح العامّـة، مع نقـد التصوّرات الليبراليـة للحرّية من حيـث تعريفها ومبادئهـا وأنواعها. 
هـذا و قـد اعتُمِـد على المنهج الوصفي والتحليلي النقدي في بيـان الآراء المختلفـة لليّبراليـة والمتعلقّة 

وتقييمها. بالحرّيـة 
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المقدّمة
الحرّيـة مـن المفاهيم الأساسـية التّي شـغلت الفكر الإنسـاني عبر العصـور، وتمثّل محـورًا للعديد من 
الفلسـفات والنظريات السياسـية والاجتماعية. منذ بدايـات الوعي البشري، ارتبطـت الحرّية بتطلعّات 
الإنسـان نحـو الكرامـة والاسـتقلالية، ممّا جعلهـا قضيّةً مركزيـةً في النقاش الفلسفي والفكـري. ومع 
ظهـور الفكـر الليبرالي، اكتسـبت الحرّية أبعادًا جديدةً تجسّـدت في تأكيـد الفردانية، وحقوق الإنسـان 
الطبيعيـة، وتقليـص التدخّلات الخارجية، سـواء كانت مـن الدولة أو المجتمع. لكـن على الرغم مِن بريق 
هـذا المفهـوم، فقد واجهـت الحرّية الليبراليـة انتقادات متعـدّدة من زوايا فلسـفية ودينيـة واجتماعية، 

تتسـاءل عـن مدى تـوازن هذا المفهـوم بين تحقيـق الذات الفردية وبين الحفاظ على المصالـح العامّة.
وموضـوع الليبراليـة مـن القضايـا بالغـة الأهمّيـة؛ إذ تشكلّ الحرّيـة - المحـور الأسـاسي لهـذه 
المدرسـة - موضـوع الخلاف الجوهـري بين الإسلام والحضـارة الغربيـة؛ لذلـك طالمـا كان هـذا 
الموضـوع محـلّ نقـاش سـاخن بين المفكّريـن، وموضـع تسـاؤل ومراجعة لمـن يهمّهم الديـن في عصر 

الحداثـة؛ ومـن هنـا تـأتي الحاجـة إلى التنـاول الدقيـق لهـذا الموضوع.
يهـدف هذا البحث إلى اسـتعراض مفهـوم الحرّية في الفكر الليبرالي، وتحليل مبادئه الأساسـية، وتبيين 
النقـد الموجّـه إليـه، خاصّةً في السـياقات التي تتقاطع فيها الحرّيـة الفردية مع القيم الأخلاقيـة والاجتماعية.
يسـتعرض البحـث تعريـف الحرّيـة مـن وجهـة نظـر الليبراليـة، مـن خلال التطـرّق إلى مبادئهـا 
الفكريـة ومظاهرهـا العمليـة، بمـا في ذلك الحرّيـة الفكرية والاجتماعيـة والسياسـية. ويعرّج البحث 
يـن سـاهموا في بنـاء هـذا المفهـوم مثـل جـون لـوك وجون سـتيوارت مـل، مع 

ّ
على أبـرز الفلاسـفة الّذ

تحليـل الإسـهامات الفكريـة التي قدّموها.
كمـا يخصّـص البحث مسـاحةً لنقـد هذا التصـوّر مـن منظور إسلامي؛ إذ يتـمّ اسـتعراض الرؤية 
الإسلامية للحرّيـة بوصفهـا منظومةً تكامليـةً تتوازن بين حقـوق الفـرد وواجباته تجـاه المجتمع، ممّا 

يبرز الاختلافـات الجوهرية بين النهج الإسلامي والفكـر الليبرالي.
مـن خلال هذا التحليل، يسعى البحـث إلى المسـاهمة في تعزيـز الفهم النقـدي لمفهـوم الحرّية في 
سـياق الفكـر الليبرالي، وتسـليط الضوء على مواطـن القوّة والضعـف في هذا التصوّر، مـع تقديم رؤية 

أعمق لمفهـوم الحرّية كقيمة إنسـانية.
تطـرح في هـذا البحث مجموعةٌ من التسـاؤلات المهمّـة، من قبيل: مـا الحرّية الليبرالية؟ ومـا نقدها؟ وما 
هـو مفهـوم الحرّيـة في الفكر الليبرالي؟ وكيف يمكن نقـده؟ وما المبـادئ الأساسـية للحرّيـة الليبرالية؟ وما 
أوجـه النقـد الموجّهـة إليها؟ ومـا أنـواع الحرّية وفق النظـرة الليبراليـة؟ وما الانتقـادات المرتبطة بـكلّ نوع؟ 
وغير ذلـك مـن التسـاؤلات المهمّة التي تطـرح في الحرّية وتكشـف لنا عن سـنخ الأبحـاث المطروحة فيها.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: الحرّية
ً

أوّلًا

الحرّيـة في اللغـة مأخـوذة مـن الجـذر العربي "حـرّ"، وهو ضـدّ العبـد، ويعني الانعتاق مـن القيود 
أو التحـرّر مـن العبوديـة، وهي تـدلّ على الكرامـة والرشف. وقـد ورد في "لسـان العـرب" أنّ الحـرّ هو 

الشـخص الذي ليـس عليـه قيـد أو ربـاط. ]انظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 3، ص 115 - 118[
اهات الفكريـة، ونورد منها 

ّ
تعـدّدت تعريفـات مصطلـح الحرّية نتيجـة الاختلاف في الآراء والاتّج

اهات.
ّ

بعـض التعريفـات كما جـاءت في الاتّج
تعُـرَّف الحرّيـة اصطلاحًا في الفلسـفة: بأنهّـا خاصّية الموجود، الخالـص من القيـود، العامل بإرادته 
أو بطبيعتـه، وتطلـق أيضًـا على القـوّة التّي تظهر مـا في صميم الذات الإنسـانية من صفـات مفردة، أو 
على الطاقـة التي بهـا يحقّق الإنسـان ذاتـه في كّل فعلٍ من أفعـاله، فيشـعر بحرّيته مباشرةً، ويـدرك أنهّا 
ميزة نظـام فريـد من الحـوادث، لا يفقد فيـه المفاهيـم العقلية كّل دلالة مـن دلالاتهـا. يعالج صاحب 
ا في قراراتـه أم مقيّدًا  الكتـاب العلاقـة بين الإراده الحرّة والحتمية، وتتسـاءل عمّا إذا كان الإنسـان حرًّ
بأسـباب خارجـة عـن إرادتـه، ويؤكّد أنّ الحرّية ليسـت مجرّد غيـاب القيود، بل هي تحقيـق الذات وفق 

مبـادئ العقـل والقيم الأخلاقية. ]انظـر: صليبا، المعجـم الفلسـفي، ج 1، ص 462 - 464[
فالحرّيـة حسـب الاصطلاح الفلسفي لا تسـاوق الاختيار، فالاختيـار يعني أن للفاعـل الخصوصيةَ 
والقـدرةَ على الفعـل والرتك، وحرّيـة الاختيـار هي الحـقّ والقـدرة على فعـل أحدهمـا مـن دون تأثير 

العوامـل الخارجيـة عليـه. ]انظـر: المصـدر السـابق، ج 1، ص 48[
 )Liberty( أنّ الحرّية الحقيقيـة)Immanuel Kant(يـرى الفيلسـوف الغربي الألمـاني إيمانويـل كانـط
هي القـدرة على اتبّـاع "القانـون الأخلاقي" الذي ينبع مـن العقل، بحيث يكـون الإنسـان ذاتيًّا ويعامل 
نفسـه والآخريـن بوصفهـا غايـةً وليـس وسـيلةً. ومـن هـذه الجهـة، فـإنّ الحرّيـة عنـد كانط ليسـت 
التحـرّر مـن القيود وحسـب، بـل الالتزام الـواعي بالقيـم الأخلاقيـة التي يحدّدهـا العقل. يقـول كانط 
في كتابـه "أسـس ميتافيزيقـا الأخلاق": »الحرّيـة هي اسـتقلال الإرادة عن أيّ شيء آخر سـوى القانون 

الأخلاقي« ]كانـط، تأسـيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص 146[.
فهـذه الجملـة تـدلّ على أنّ الحرّيـة ليسـت في فعـل كّل مـا يرغـب بـه الإنسـان بشكل عشـوائي أو 
دون قيـود، بـل في أن تكـون أفعـاله منسـجمةً مـع المبـادئ الأخلاقيـة التّي يلتزم بهـا بإرادتـه الحرّة. 
ي يوجّه الإرادة نحـو الخير والعدل، بعيـدًا عن التأثيرات 

ّ
فالقانـون الأخلاقي يمثّـل الضابط الداخلي الّذ

الخارجيـة مثل الإغـراءات والضغـوط الاجتماعيـة والرغبـات الأنانية.
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في القـرن السـابع عشر الميلادي ظهرت النزعـة الفرديـة، وصناعة الفـرد الحرّ، كما أشـار برتراند 
راسـل)Bertrand Russell( إلى أنّ »الطابـع المميزّ لليّبرالية هو النزعة الفردية« ]راسـل، تاريخ الفلسـفة الغربية، 

الكتـاب الثالث، ص 162[.

إنّ تقسـيم الحرّية إلى حرّية سـلبية وحرّية إيجابية هو مفهوم فلسفي يعود إلى الفيلسـوف إشـعيا برلين 
ي قـدّم هـذا التصنيـف في مقـاله الشـهير عام 1958 م؛ إذ يتميزّ كّل نـوع مـن الحرّيـة 

ّ
)Isaiah Berlin(، الّذ

بخصائصـه وأبعـاده المختلفة، ومنهـا أنّ الحرّيـة الإيجابيـة )Positive liberty( هي امتلاك الفـرد القدرة على 
الترّصف وفقًـا لإرادتـه الحرّة، على عكـس الحرّيـة السـلبية )Negative liberty( التّي تعني تحـرّر الفرد من 

القيـود الخارجيـة على أفعـاله. وقد يشـمل أيضًـا مفهوم الحرّيـة الإيجابية التحـرّر من القيـود الداخلية.
فالحرّيـة الفرديـة جوهـر الفلسـفة الليبراليـة، والتّي تركّـز على الحقـوق المدنيـة والسياسـية كحرّية 
التعبير، وحرّيـة الدين، وحرّية التجمّع، وحرّية السـوق. جون سـتيوارت مـل)John Stuart Mill( - أحد 
أبرز فلاسـفة الليبرالية - ذكر أنّ الحرّية هي قدرة الإنسـان على السعي وراء مصلحته الشـخصية بحسـب 

 تكـون مفضيـةً إلى الإضرار بالآخرين. ]انظـر: الطويل، جون سـتيورت مـل، ص 71[
ّ

منظـوره، شريطـة ألّا
ا ما  هـذا التعريـف يعكـس التركيز على الحرّيـة الإيجابيـة في الفكـر الليبرالي؛ إذ يعـدّ الفـرد حـرًّ

دامـت الدولـة أو أيّ سـلطة لـم تتدخّل في شـؤونه الشـخصية.
وانعـدام  الفقـر  سـجن  في  أسيرًا  كان  »مـن   :)Herbert Louis Samuel(صموئيـل هربـوت  قـال 
 الأمـن فهـو لا يعيـش الحرّيـة الحقيقيـة، فالحرّيـة الحقيقيـة تكـون في تحـرّره مـن هـذه القيـود أيضًا« 

]برلين، حدود الحرّية، ص 23[.

هـذا التعريـف يركّـز على الحرّيـة السـلبية، ونعني بهـا أنّ مجـرّد وجـود ضغـوط خارجية مـن قبل 
شـخص أو أشـخاص لتحريـر إنسـان، ليـس بالأمـر الكافي، بـل لا بـدّ مـن توفّـر العلـل والأسـباب 

ا. الطبيعيـة أيضًـا ليكـون الإنسـان حرًّ
فأتبـاع الرؤية الكلاسـيكية وأتباع الحرّية السـلبية يركّزون على دور الإجبار والإكراه لدى الإنسـان 
في سـلب الحرّيـة، ويغفلـون عـن دور العلـل والأسـباب الطبيعيـة التي تكـون أحياناً مانعًـا لتحقيق 

الحرّية. ]انظـر: المصدر السـابق، ص 23[

ثانيًا: الليبرالية

الليبراليـة مصطلـح معرّب مأخوذ مـن )Liberalism( في اللغـة الإنجليزية، وتعني التحرّرية. ويعود 
اشـتقاقها إلى )Liberty( في اللغـة الإنجليزيـة ومعناها الحرّية. ]انظـر: صليبا، المعجم الفلسـفي، ج 1، ص 461[

ولهـا اشـتقاق آخـر يرجـع إلى اللفـظ اللاتيني )Liberalis( بمعنى الشـخص الكريـم أو الشـخص 
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النبيـل أو الشـخص الحـرّ. وهـذا المعنى هـو الذي ترتكـز عليـه الآن الليبراليـة الحديثـة، بـل الكلمة 
الشـائعة الآن )Liberal( ويـراد بهـا الشـخص المتحـرّر فكريًّـا. ]انظـر: بـو عـزة، نقـد الليبراليـة، ص 24[

نشـأت الليبرالية بوصفها نظامًا فكريًّا تطوّر ليصبح مذهباً فلسـفيًّا كان له تأثير عميق على المسـارات 
السياسـية والاجتماعيـة في الغـرب. ولا يمكن تجاهل هذا التحـوّل الفكري الكبير ضمن مسـار الفكر 
الإنسـاني وفهـم جوهـره. فكّل تيّـارٍ فكريٍّ يتحـوّل إلى واقـع ملموس يمـرّ بمقدّمات خاصّة أسـهمت في 
نشـأته، ومـن السـهل وصفها بالأسـباب، لكنّها في حقيقتهـا كانت معانـاةً فكريةً واحتياجاتٍ إنسـانيةً 

 لإشكاليات الإنسـان في مختلف أنحـاء العالم.
ًّ

أدّت تدريجيًّـا إلى تبلـور فكر قد يشكلّ حلًّا
الليبراليـة هي فلسـفةٌ تركّز على الحرّية الفردية، وتسعى إلى تعزيز الحرّية الشـخصية من خلال تقليل 
اذ قراراتهم الخاصّة، سـواء في مجـالات الاقتصاد، 

ّ
تدخّـل الدولـة في حياة الأفـراد، وتعزيز حقوقهم في اتّخ

والديـن، والحيـاة الاجتماعيّـة. وتؤكّد المبادئ الأساسـية مثـل الديمقراطية، وسـيادة القانـون. وتركّز على 
انتهـاج الفكـر العقلاني في التعامـل مع النصـوص الدينية، وتعتقـد أنّ الوظيفـة الأساسـية له هي حرّية 
التفكير، والتعبير، والملكيـة الخاصّة، والحرّية الشـخصية الفرديـة وغيرها، وتقوم على أسـاس علماني 
)Secularism( يعظـم الإنسـان، ويرى أنهّ مسـتقلٌّ بذاته لا يحتاج إلى غيره، فهو مـرادفٌ لمذهب الحرّية، 
، يقـرّر أنّ وحدة الدين ليسـت ضروريـةً للتنظيم الاجتمـاعي الصالح،  ي هـو مذهـبٌ فكريٌّ فلسفيٌّ

ّ
الّذ

وأنّ القانـون يجـب أن يكفل حرّيـة الرأي والاعتقاد. ]انظـر: صليبا، المعجـم الفلسـفي، ج 1، ص 465[
فاللبریالیـة مذهـبٌ فكـريٌّ يركّـز على الحرّيـة الفرديـة، ويـرى وجـوب احرتام اسـتقلال الأفـراد 
ويعتقـد أنّ الوظيفـة الأساسـية للدولـة هي حمايـة حرّيـات المواطنين مثـل حرّيـة التفكير والتعبير، 
والملكيـة الخاصّـة، والحرّيـات الشـخصية وغيرهـا؛ ولهـذا فإنـّه يضـع القيـود على السـلطة وتقليـل 

دورهـا، وتوسـيع الحرّيـات المدنيـة. ]انظـر: مطـر، الفلسـفة السياسـية مـن أفلاطـون إلى ماركـس، ص 76 و77[

المبحث الثاني: مبادئ الحرّية عند الليبرالية

تسـتند الليبراليـة إلى مجموعـة من المبـادئ الأصلية التّي تشكلّ الإطار النظري لمجموعة واسـعة من 
الأفكار والتوجّهـات التي أثـّرت في تطـوّر الحضـارة الغربية على مـرّ العصـور. وفيما يلي توضيح لأبرز 

هـذه المبادئ:

)Humanism( الإنسانوية :
ً

أوّلًا

ظهـرت هـذه الفكـرة خلال عرص النهضـة، وركّـزت على قـدرات الإنسـان وإمكاناته بعيـدًا عن 
يـن دعـوا إلى العـودة إلى القيـم الإنسـانية وإعادة تقييم 

ّ
السـلطة الدينيـة المطلقـة. مـن بين الأوائـل الّذ
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دور الإنسـان في العالـم إيراسـموس )Erasmus( وتومـاس مـور )Thomas More(. وضعت الإنسـان في 
 عن مصيره وقـادرًا على تحقيق التقدّم مـن خلال العقـل والتجربة 

ً
مركـز الكـون معتبرةً إياّه مسـؤولًا

]See: The Encyclopedia Americana, vol. 14, p 487[ .الشـخصية
وكذلـك الليبراليـة أخذت هـذه الفكرة منها، وجعلت الإنسـان معيـارًا للحقّ في العدالـة والقانون 
ـاذ قراراته التّي تشكلّ مسـار حياته. 

ّ
والأخلاق. وتعني بـه أنّ الإنسـان يمتلـك الحرّية الكاملـة في اتّخ

وليـس مـن الضروريّ أن تكون الحرّية مقيّـدةً بتقاليد اجتماعيـة صارمة أو ضغـوط خارجية تؤثرّ على 
خيارات الإنسـان. ]انظـر: رندال، سير تکامل عقل نویـن، ص 70[

ركّـز الفكر الليبرالي في شـأن الإنسـان على بعُـده الفردي في مقابـل بعُده الاجتمـاعي، فيتبنّّى الرؤية 
ا لا يدرك الفـرد معه مصلحة أحـد غيره، فيرفض  الفردانيـة . وتبلـغ الفردانيـة في الفكـر الليبرالي حدًّ
أيّ مقيـاس آخـر مـا خلا الفرد ذاتـه، وأيّ باعث غير إرادته هو، ولا يحـقّ لأيةّ جهة إكـراه أحد على 

العمل وفق تشـخيصها.
بعبـارة أخـرى: إنّ الليبراليـة تؤكّـد الفردانيـة، أي أنّ للفـرد تأثيرًا جوهريًّـا ومحوريًّـا في الأمـور 
والمجريـات كافّـةً. وهذا يعني أنّ هنـاك تقدّمًا للفـرد على المجتمع، و يلاحظ الإنسـان بوصفـه موجودًا 
مقتطعًـا عـن العالـم والأفراد الآخريـن، ومن ثـمّ فالاجتماع والعالـم إنمّا ينُظـر إليهمـا بوصفهما مجرّد 
، وبعد 

ً
ظـروف لتحقّـق الفـرد الإنسـاني. كما يتـمّ التركيز في الليبراليـة على مميزّات الفـرد نفسـه أوّلًا

ذلـك تلاحـظ وجوه اشرتاكه مـع الآخريـن. كأنّ الإنسـانية ذات تمظهـرات خاصّة في كّل فـرد، أي أنهّ 
يلاحـظ كّل فـرد بوصفـه كيانـًا متميّّزًا عـن العالـم الطبيعي، بل وحتىّ عن سـائر الأفراد، فكّل إنسـان 

مالـك لحياتـه الخاصّة. ]انظـر: مجموعـة مؤلفّني، الحقـوق والحرّيـات العامّـة، ص 26 و27[
تحليل مبدإ الإنسانوية ونقده

1- تعدّ الليبرالية الإنسان المرجع الأوّل والأخير للأخلاق والمعرفة، فيرد عليها:

أ- المعرفـة ليسـت ناتجـةً عن الإنسـان وحده دائمًـا، فهناك حقائـق علمية موضوعيـة لا تعتمد على 
رأي الإنسـان، بـل على قوانين الطبيعـة والكـون. وكثيرٌ مـن المعـارف تأتي مـن مصـادر خارجية مثل 

التجربـة والملاحظـة والعقـل، وليس من الإنسـان بوصفـه كياناً فرديًّا وحسـب.
ب- إذا كان الإنسـان هـو المرجـع النهـائي للأخلاق، فمـن يحـدّد الأخلاق في المجتمـع؟ هـل هي 
الأغلبيـة، أم السـلطة الحاكمـة، أم الفلاسـفة؟ هـذا يؤدّي إلى مشـاكل مثـل اسـتبداد رأي الأغلبية أو 

فـرض قيـمٍ مـن قبـل مجمـوعات مسـيطرة أو فـوضى أخلاقيـة؛ إذ يرّشع كّل فرد مـا يراه مناسـباً.
2- أنّ الإنسـانويّة تفشـل في الاعرتاف بجوانـب العجـز والتنـاهي في الطبيعة البشريـة، ممّا يجعلها 
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سـطحيةً في فهـم ماهيـة الإنسـان في سـياق الكـون. ونعني بـه أنّ الكـون شاسـعٌ ومعقّـدٌ، والإنسـان 
كائـن محـدود في الزمان والمكان، يتأثرّ بعوامـل بيولوجية ونفسـية واجتماعية لا يمكنـه تجاوزها تمامًا. 
تجاهـل هـذه الحـدود يـؤدّي إلى رؤية مبالـغ فيها لقدرات الإنسـان، ما يجعـل الفهم الإنسـانوي للوجود 
غير مكتمـل. وعلى الرغـم مـن التقـدّم العلمي والتقني، ما يزال الإنسـان عاجـزًا أمام بعـض الظواهر 
الطبيعيـة مثـل الكـوارث والأمراض والشـيخوخة والموت. الفلسـفات التّي ترُكّز على قوّة الإنسـان فقط 
تتجاهـل هـذه الحقائـق أو تقلـّل مـن أهمّيتهـا. بالتالي، يمكـن القـول إنّ الإنسـانويّة عندمـا تتجاهل 

هـذه الأبعـاد، تصبـح رؤيـةً سـاذجةً أو غير كافيـة لفهم طبيعة الإنسـان وموقعـه الحقيقي في العالم.
3- الليبرالية تفصل القيم الإنسانية عن الدين، ويشكل عليها بما يلي:

أ- تدعـو الليبراليـة إلى الحرّيـة الفردية، لكن إذا تمّ اسـتبعاد الديـن تمامًا من المجال العـامّ، فينُظر 
إلى ذلـك على أنهّ قمـع لحرّية المتدينّين في التعبير عن قيمهم وممارسـتها.

ب- عندمـا يتـمّ فصـل القيـم عـن الديـن، تصبح عرضـة للنسـبية الأخلاقيـة؛ إذ لا يوجـد معيارٌ 
ثابـتٌ للصـواب والخطـإ، ممّا يـؤدّي إلى اضطـراب أخلاقي في المجتمع.

جـ - في الواقـع، يصعـب فصـل القيـم عـن الديـن تمامًا؛ لأنّ الديـن غالًبا مـا يكون جـزءًا لا يتجزّأ 
مـن الثقافـة والتاريـخ. إنّ محاولـة الفصـل تـؤدّي إلى صراعات أو تناقضـات في التطبيـق العملي. مثال 
ذلـك أنّ الأنظمـة التي حاولـت تطبيـق القيم الإنسـانية بمعزل عـن الديـن، كبعـض الأيديولوجيات 

العلمانيـة المتطرّفـة، انتهـت إلى تسـويغ القمـع والديكتاتورية.

ثانيًا: الفردانية

جاءت الفردانية بمفهومين مختلفين:
الأوّل: الفردانيّـة بمعنى الأنانيـة وحـبّ الذات، وهـذا المعنى هـو الذي كان سـائدًا في الفكر الغربي 

ـاه التقليدي لألدبيـات الليبرالية.
ّ

منـذ عرص النهضة إلى القـرن العشريـن، وكان الاتّج
الثـاني: بمعنى اسـتقلال الفرد من خلال العمـل المتواصـل والاعتماد على النفس، وهذا الذي سـاد 
اهـات المعـاصرة لليّبرالية ومـا عـرف بـ"البراغماتية". ]انظـر: خليـل، المرتكـزات الفكريـة لليّبرالية.. دراسـة 

ّ
في الاتّج

نقديـة، ص 159[

ع الفردانيـة بمعنى  ـاه إلى المفهـوم الثـاني؛ إذ تشُـجَّ
ّ

في المجتمعـات الغربيـة الحديثـة، يميـل الاتّج
الاسـتقلال والعمـل الجـادّ والاعتمـاد على النفـس، وهو مـا يتماشى مـع قيـم الرأسـمالية والبراغماتية. 
ومـع ذلـك، فإنّ بعـض جوانـب الفردانية الأنانيـة وحـبّ الذات ما تزال حـاضرةً، خاصّةً مـع تصاعد 

الزنعات الاسـتهلاكية والترويـج لفكـرة النجاح الشـخصي بـأيّ ثمن.
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إنّ الليبراليـة تدفـع بالفـرد إلى المقدّمـة وتمجّـده إلى أن يصبـح هـو الحقيقـة، وتقـدّم الحجّـة بـأنّ 
الأفـراد هـم الذيـن يصنعـون المجتمـع، وأنّ سـعادة الفـرد هي رفاهيـة المجتمـع، وهـو مركـز الحيـاة 
الاجتماعيـة؛ لذا ينبغي على الدولـة أن تحيم الفـرد لأن يعمـل في تنميـة مصالحـه وشـخصيته، يقـول 
هربـرت سـبنسر)Herbert Spencer(: »إنّ الفـرد ليـس له سـوى حـقّ واحد هـو حقّ الحرّية المتسـاوية 
مـع كّل فـرد آخـر، وليـس للدولـة سـوى واجـبٌ واحـدٌ وهـو واجـب حمايـة ذلـك الحـقّ ضـدّ العنف 

والغـشّ« ]نصر، في النظريـات والنظـم السياسـية، ص 227[.
ويقـول همبـولدت )Humboldt(: »إنّ هـدف الدولـة يجب أن يقـوم على تنمية قـدرات جميع الأفراد 
 تسعى لتحقيـق أيّ هـدف آخر 

ّ
مـن المواطنين في فردانيتهـم الكاملـة حتىّ أنـّه يجـب عليهـا لذلك ألّا

سـوى مـا لا يسـتطيعون تحقيقه بأنفسـهم، أي الأمن، فتدخّل الدولـة في حرّية الفـرد يدمّر إقدامه على 
الرشوع في الأعمـال واعتماده على نفسـه، ممّا يضعف إحساسـه بالمسـؤولية ويمتصّ أنشـطته ويشـلّ 

شـخصيته« ]المصدر السـابق، ص 228[.
وبإقـرار أصالـة الميـول الفرديـّة فـإنّ أمـورًا مهمّـةً، كالحسـن والقبح، والصـدق والكـذب، والحقّ 
والباطـل، والخير والشّر، والمسـموح والممنـوع، والعـدل والظلم، والفضائـل الأخلاقية والإنسـانية، 
سـتنُحَر بيـد تلـك الميول، ليروى بدمائهـا برعم الحرّيـة الليبراليـة! ]انظـر: إبراهيـم، المركزيـة الغربيـة، ص 62؛ 

ظهيری، درآمـدی بـر مبانـی معرفت‌شـناختی آزادی در اسلام و لیبرالیسـم، ص 34[

يـرى جـون لـوك )John Locke( أنّ حقـوق الفـرد وإن كانـت متعـدّدةً فإنهّـا تندرج كلهّـا تحت حقٍّ 
واحـدٍ هـو حـقّ الملكيـة بمعناهـا العـامّ: أي ملكية الإنسـان لشـخصه ولكّل مـا يتعلقّ بهـا، من حياة 
وحرّيّـة وأفعـال، وتبعًـا لذلـك فلـه الحـقّ في اسـتعمال هـذه الممتلكات بحرّية، ضمـن حدود مـا ينصّ 
عليـه القانـون الطبيعي »دون أن يحتـاج إلى إذن أحـد أو أن يتقيّـد بمشـيئة أيّ إنسـان« ]لـوك، في الحكـم 

المـدني، المقالـة الثانيـة، الفقـرة 4، ص 139[.

فالملكيـة تمثّـل الرشط الضروريّ للتمتّـع بالحقـوق الأخـرى، ومـن هنا يعـرّف جون لـوك الحرية 
بأنهّـا: اسـتقلال الإنسـان عـن أيّ سـلطة عليـا في الأرض، وعـدم خضوعـه لإرادة أيّ إنسـان، عـدا 

رضوخـه )خضوعـه( للقانـون الطبيعي. ]انظـر: المصـدر السـابق، الفقرتـان 21 و22، ص 150 و151[.
 إذا كان 

ّ
فالحرّيـة حـقٌّ وجـوديٌّ يتأسّـس عليهـا الحقّ في الحيـاة، وهذا الحـقّ لا يكـون له معنىً، إلّا

الإنسـان سـيّدًا على نفسـه وأفعـاله، وهـذا الأخير هـو ما يبرّر الملكيـة الخاصّة.
ويعتقـد جـون لـوك أنّ القانون يرسـم حـدود الحرّية، لكـنّ الهدف مـن القانون ليس منـع الحرّية، 
أو تحديدهـا، بـل صيانتهـا وتوسـيع نطاقهـا، لأنّ الحريّـة تعني التخلصّ من قيـود الآخريـن وعنفهم، 
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ويـرى جـون لـوك أنّ القانـون على ثلاثة أنـواع: ]راجع: محمـودي، نظريـة الحرّيـة في الفلسـفة السياسـية مـن منظور 
هوبز ولـوك، ص 109[

أ- القانون الإلهي.
ب- القانون المدني.

جـ - قانون العقيدة والعرف.
وتقـوم نظريـة القوانين الثلاثـة المذكـورة بالكامـل على نظريـة له في الفصل بين الدين والسياسـة؛ 
لأنّ القانـون الإليه منفصـلٌ عنـده عـن القانون المـدني على الصعيـد النظـري والعملي. واسـتمدّ لوك 

هـذه الفكرة مـن العلمانيـة )Secularism(، وجعلها أساسًـا لنظريته.
[See: Dryzek, John S. Bonnie. Honig, The Oxford Handbook of Political Theory, p 636]

فالقانـون الإليه هـو قانـون الله تعـالى، الذي يحكـم فيمـا إذا كانـت أفعـال النـاس إثمًـا أو عملًًا 
صالحـًا. ويعتقـد جـون لـوك أنـّه ليـس هنـاك إنسـانية تسـوّغ له إنكار ذلـك، لكنّ مـا يريـده لوك من 
القانـون الإليه منحصٌر بالأخلاق الشـخصية للفرد، ولا شـأن له بسـائر الأبعاد الفرديـة والاجتماعية 

في مجـال القانـون والسياسـة والاقتصاد.
وأمّـا القانـون المـدني فتسـنّه الدولـة؛ لتحكـم بـه بصحّـة أعمـال المواطنين أو خطئهـا، فالقانون 

المـدني يتكفّـل بتأمين حيـاة الأفـراد وحرّيتهـم وأموالهم.
وأمّـا قانـون العقيـدة أو العـرف فهـو يعمـل على تصويب أعمـال النـاس أو تخطئتها، مسـتندًا في 
اعتبـار الفعـل إمّـا صوابـًا أو إثمًـا على تأييـد النـاس ومدحهـم لذلـك الفعـل أو رفضهـم وذمّهم له، 
وذلـك يختلـف باختلاف الأمـم والمجتمعـات والشـعوب، وينشـأ هـذا المقيـاس مـن خلال الرضا 

الضمني أو السـكوت.
يعتقـد جون لوك أنّ أفعال الإنسـان سـتكون فوضويـةً "لاأبالية" ما لم تخضع للقانـون، ولا يعقل أن 
يرتك النـاس ومـا يحلو لهـم، وليس ذلـك موافقة الفعـل للفضيلـة والأخلاق والحـقّ أو عـدم موافقته 
لهـا؛ لأنّ الحالـة ليسـت مـن الحرّيـة في شيء، بل هي فـوضى، والفـوضى لا تتيح للناس فرصـة العيش 

بحرّيـة. ]انظـر: محمـودي، نظرية الحرّية في الفلسـفة السياسـية مـن منظور هوبز ولـوك، ص 110[
تحليل مبدإ الفردانية ونقده

1- اعتقد همبولدت )Humboldt( أنّ الفردانية والليبرالية تتسـببّان في إحسـاس الإنسان بالمسؤولية 

والنشـاط، وفي المقابـل منـع الإنسـان يسـبّب فشـله. ويمكـن الـردّ على هـذه الشـبهة من خلال عدّة 
نقاط:
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أ- صحيـح أنّ الفرديـة تشـجّع على تحمّـل المسـؤولية الشـخصية؛ إذ يعتمـد الفـرد على نفسـه في 
ـاذ قراراته، وهـذا يمكن أن يعـزّز الشـعور بالمسـؤولية ويحفّز النشـاط والإبداع. 

ّ
تحقيـق أهدافـه واتّخ

ومـع ذلـك تؤدّي الفرديـة المفرطـة إلى العزلـة الاجتماعيـة وتقليل التعاون بين الأفـراد، ممّا يضعف 
المجتمعية. الروابـط 

ب- منـع الإنسـان مـن التعبير عن نفسـه أو تقييد حرّيته بشكل مفرط يـؤدّي إلى الإحباط وفقدان 
الحافـز، ممّـا يسـبّب فشـله في تحقيـق إمكاناتـه الكاملـة. ومـع ذلـك، بعـض القيـود ضروريّـة لضمان 
التـوازن بين الحرّيـة الفرديـة والمصلحة العامّة، مثـل القوانين التّي تحمي الحقوق الأساسـية للآخرين.
جـ - المفتـاح هـو تحقيق توازن بين الحرّيـة الفردية والمسـؤولية الاجتماعية. فالفـرد بحاجة إلى حرّية 

لتحقيـق ذاتـه، ولكنّه أيضًـا بحاجة إلى إطار اجتمـاعي وأخلاقي يوجّه هـذه الحرّية نحـو الصالح العامّ.
2- زعـم لـوك أنّ حقـوق الفـرد وإن كانـت متعـدّدة فإنهّـا تنـدرج كلهّـا تحـت حـقٍّ واحد هـو حقّ 

الملكيـة بمعناهـا العـامّ. هناك عـدّة انتقـادات يمكن توجيههـا لهذا التصـوّر الذي يجعل جميـع الحقوق 
متفرعّـةً عن حـقّ الملكيـة بمعناهـا العامّ:

أ- حرص جميـع الحقـوق في الملكيـة قد يكـون تبسـيطًا مفرطًـا؛ إذ إنّ بعض الحقوق، مثـل الحقوق 
السياسـية والاجتماعيـة، لا يمكـن اختزالها في مجـرّد ملكيـة الذات أو الممتلكات.

ب- الحقـوق الفرديـة لا تمُـارسَ في فـراغ، بل في سـياق اجتماعي وقانـوني يفرض توازنـًا بين الحقوق 
والواجبـات، فالقـول بأنّ الفرد حرٌّ في اسـتخدام ممتلكاته كما يشـاء قد يؤدّي إلى انتهـاك حقوق الآخرين.
3- أكّـد لـوك أنّ الحرّيـة الطبيعيـة تعني اسـتقلال الإنسـان عن أيّ سـلطة بشريـة، وخضوعه فقط 

للقانـون الطبيعي. ورأى أنّ الملكيـة الخاصّـة مبرّرة باعتبارهـا ناتجةً عـن مجهود شـخصي، ممّا يجعلها 
امتـدادًا لملكيـة الفرد لذاتـه، ويرد عليـه انتقادات متعـدّدة ومنها:

أ- أنّ الحرّيـة ليسـت مطلقـةً، بـل تتحـدّد بوجـود الآخريـن وحقوقهـم. فالقـول بـأنّ الإنسـان لا 
يخضـع لأيّ سـلطة سـوى القانـون الطبيعي قـد يـؤدّي إلى الفـوضى؛ لأنّ القوانين الوضعيـة وضُعـت 

لتنظيـم التعايـش وضمـان الحقـوق المتبادلـة.
 حـول كيفيـة 

ً
ب- القـول بـأنّ الإنسـان لا يخضـع لأيّ إرادة سـوى القانـون الطبيعي يثير تسـاؤلًا

تطبيـق هـذا القانـون ومن يفرّسه، خاصّـةً أنّ القوانين الوضعية تعـدّ امتـدادًا للقانـون الطبيعي وفق 
بعض الفلسـفات السياسـية.

جـ - ليسـت كّل الملكيـة ناتجـةً عن مجهود شـخصي؛ إذ قد تكون موروثـةً أو نتيجة اسـتغلال موارد 
طبيعيـة مشرتكة، ممّا يجعـل اعتبارها امتـدادًا للحرّية الفردية أمرًا إشكاليًّا.
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4- تتمحّـور نظريـة لـوك حول القوانين الثلاثة - الإلهي والمـدني وقانون العقيـدة أو العرف - حول 

الفصـل بين الديـن والسياسـة؛ إذ يعـدّ القانون الإليه معنيًّا فقـط بالأخلاق الفرديـة، بينما يختصّ 
القانـون المـدني بتنظيـم الحيـاة الاجتماعيـة، وقانـون العقيدة والعـرف بتقييـم أفعال النـاس بناءً على 
 أنهّا 

ّ
قبـول المجتمـع أو رفضـه. رغـم أنّ هـذه النظريـة تمثّل تطـوّرًا في الفكـر السـياسي الليبرالي، إلّا

تواجـه عـددًا من الإشكالات النقديـة، منها:
ي تلعبه 

ّ
أ- يـرى لـوك أنّ القانـون الإلهي ينحصر في الأخلاق الشـخصية، لكنّـه يتجاهـل الدور الّذ

الأخلاق الدينيـة في توجيـه السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة. إنّ الديانـات عبر التاريـخ لم تكن 
مجـرّد منظومـات أخلاقيـة فرديـة، بـل قدّمـت تصـوّراتٍ عـن العـدل، والمسـاواة، وحقـوق الفقراء، 
. وبالتـالي، فـإنّ حصر القانـون الإلهي في الأخلاق الفرديـة فقط يعدّ  ممّـا يؤثـّر في بنيـة المجتمـع ككلٍّ

مفرطًا. تبسـيطًا 
ب- يقـول لـوك: إنّ قانـون العـرف والعقيدة يعتمـد على رضا المجتمـع أو رفضه، ممّا يعني أنهّ نسبيٌّ 
: هـل يمكـن اعتبـار أيّ ممارسـة أخلاقيـة أو قانونية 

ً
ومتغيرٌّ مـن أمّـة إلى أخـرى. هـذا يطـرح تسـاؤلًا

صحيحـة لمجـرّد قبـول المجتمـع لها؟ فمثلاً، المجتمعـات التّي تقبـل التمييز ضدّ فئـات معيّنـة أو تشّرع 
قوانين غير عادلة بنـاءً على العرف، هـل يمكن تبريرهـا لأنهّا تحظى بقبول شـعبي وحسـب؟ هنا تكمن 
خطـورة جعـل القبول المجتمعي معيـارًا للحكم على الأفعـال دون وجود مرجعية أخلاقيـة أو قانونية أعلى.
جـ - يعتقـد لـوك أنّ قانـون العقيـدة أو العـرف فهو يعمـل على تصويـب أعمال النـاس أو تخطئتها، 
مسـتندًا في اعتبـار الفعـل إمّا صواباً أو إثمًـا على تأييد النـاس ومدحهم لذلك الفعـل أو رفضهم وذمّهم 
له، وذلـك يختلـف باختلاف الأمـم والمجتمعـات والشـعوب وينشـأ هـذا المقيـاس من خلال الرضا 
الضمني أو السـكوت. يلـزم منـه أنّ يكون المقيـاس هو "جغرافيـا القانـون" وبالتالي لا يكون مقياسًـا 
ـا لهـذه القضيّة، فتعميمهـا لا يكون صحيحًا، وبالتـالي لا يمكنهم الاعرتاض على المقرّرات الدينية  عامًّ

لأنهّا تتناسـب مع مـن يطبّـق في جغرافيته.
5- يقـول لـوك: إنّ أفعال الإنسـان سـتكون فوضويـةً )لاأباليةً( ما لـم تخضع للقانـون، والفوضى لا 

تتيـح للناس فرصـة العيش بحرّيـة. ويرد عليـه انتقادات عديـدة منها:
أ- كونهـا خاضعـةً للقانـون يلـزم منـه أنّ أفعـال الإنسـان مقيّـدة وليسـت مطلقةً، وهـذا يخالف 

الحرّيـة المـدّعاة عندهم.
ب- يفرتض لـوك أنّ القانـون هـو الوحيـد القـادر على توجيه سـلوك الأفـراد، بينمـا قد يكـون الوازع 
الأخلاقي والقيـم الاجتماعية كافياً في بعض المجتمعـات لضبط الأفعال دون الحاجـة إلى تشريعات صارمة.
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جـ - يـرى لـوك أنّ الفـوضى تعني غيـاب الحرّيـة، لكـنّ هنـاك مـن يميزّ بين الفـوضى والحرّيـة 

السـلبية )عـدم وجـود قيـود( والحرّية الإيجابيـة )القدرة على الترّصف وفـق الإرادة الذاتيـة(، وبالتالي 

فـإنّ الفـوضى قـد لا تعني دائمًا انعـدام الحرّية، بل ربّما شـكلًًا مختلفًـا منها. ]انظـر: وحيدی منش، مقایسـه‌ی 

مبانـی مردم‌سـالاری دینـی و دموکراسـی لیبرالـی، ص 137 - 141[

ثالثًا: أصالة اللّذة

 مهمٌّ عندهـا بعـد الفردانية. 
ٌ
يتفـرّع على بحـث الفردانيـة أصالـة اللذّة عنـد الليبراليـة، وهي مبـدأ

تعتمـد المدرسـة الليبراليـة على أصالـة اللذّة )Hedonism( في فلسـفتها من خلال تأكيدهـا على حرّية 

الفـرد وتحقيق السـعادة الشـخصية كأهـداف أساسـية للحيـاة والمجتمع. في الفلسـفة الليبراليـة، تعُدّ 

اللذّة مفهومًـا يرتبـط عادةً بالفردانية والحرّية الشـخصية. ينظر الليبراليون إلى اللّذة مـن منظور النفعية 

)Utilitarianism( أو التحرّريـة )Libertarianism(؛ إذ تعُـدّ اللّذة والسـعادة أهدافاً مشروعةً يسعى إليها 

 تتعـارض مع حرّيـات الآخرين.
ّ

الأفـراد بحرّية، برشط ألّا

اللذّة حسـنةٌ في ذاتهـا ومطلوبـةٌ لذاتهـا، وهي العنرص الأصلي لكلّ كمـال وسـعادة في منظـور 

الليبراليـة؛ لأنهّـا المعيـار الوحيد للفعـل الأخلاقي، أي أنّ اللذّة هي العلـّة الفاعلية والغائيـة لكّل فعل 

أخلاقي؛ لأنهّـا تركّز على سـيطرة القوانين والقـوى الطبيعية في العالـم. على هذا الأسـاس، وضع جميع 

آراء ونظريـات العلـوم الإنسـانيّة، مثـل العلـوم الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة والأخلاقية في 

القوانين الطبيعيـة. إنّ الإيمـان بأصالـة الطبيعـة يعني إنكار العالـم المـاورائي والقضايـا الميتافيزيقية 

ورفضهـا تمامًـا، فعالـم الآخـرة والعمـل لأجله - حسـب اعتقادهم - أمـرٌ وهميٌّ وخياليٌّ لا أسـاس له، 

بـل يجـب الاهتمـام بحياة هـذا العالم؛ لأنّ الإنسـان هو تعبيرٌ عن هذا الوجـود المادّي وليـس له علاقة 

بالعالـم الآخـر. ]انظـر: صانع‌پـور، نقـدی بـر معرفت‌شناسـی اومانيسـت، ص 28[

إنّ مسـألة أصالـة اللذّة بأشكالها المختلفـة - اللّذة الحسّـية أو اللّذة العقليـة أو الطمأنينة النفسـية أو 

تحقيـق الذات - قـد تـمّ قبولهـا مـن قبـل بعض فلاسـفة الأخلاق، ويمكـن العثـور على دراسـات مهمّة 

حـول هـذا الموضـوع في آثـار أفلاطـون وأرسـطو وإريسـتيبوس من بين الفلاسـفة اليونانيين القدماء، 

 وكذلـك في آثار الفلاسـفة المعاصرين مثل جون لـوك )John Locke(، وهوبـز )Thomas Hobbes(، وهيوم 

 ،)John Stuart Mill( وجـون سـتيوارت مـل ،)Jeremy Bentham( وجيرييم بنتـام ،)David Hume(

 .)Bertrand Russell(وراسل )Adam Smith( وآدم سميث ،)George Edward Moore( وجورج إدوارد مور

 للقيـم في الفعل الأخلاقي 
ً
ولكـن بعـض الفلاسـفة الغربيين دافعوا عـن نظرية أصالة اللّذة بوصفها منشـأ
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كالفكـر الليبرالي ومنهم جون لوك وآدم سـميث. فاللذّة عند الليبرالية تشكلّ عنصًرا أساسـيًّا في حركات 
الإنسـان وتصّرفاتـه، فكلّ فعـل صـدر من الإنسـان نتيجـة اللذّة فهو حسـنٌ، فأصبحـت اللذّة معيار 
الفعـل الأخلاقي. إذن الأحكام القيمية حـول الخير والشّر تعبّّر عن مشـاعر الإنسـان ورغباته فحسـب. 
تعتقـد المدرسـة الليبراليـة أنّ الميـول واقـعٌ مهيمـنٌ على الطبيعـة البشريـة لا مناص للأخلاق والسياسـة 
مـن اتبّاعهـا والتوافـق معها. يقرّر هـذا الرأي شرعية ميـول الفرد بمقـدار ميول الفرد الآخر. ومسـؤولية 
السياسـة والأخلاق أنّ توفّـر الجـوّ الملائم والقوانين المناسـبة لإشـباع رغبات الإنسـان وميـوله الفردية. 

]انظـر: الغيلاني، المجتمع المـدني، ص 76[

تحليل مبدإ أصالة اللّذة ونقده

1- اللذّة لحظيـة بطبيعتها، ولا يمكـن الاعتماد عليها كهدف دائـم؛ بمجردّ تحقيق اللذّة يبدأ الفرد في 

البحـث عن مصدر جديد لها، ممّا يسُـبّب شـعورًا دائمًا بعدم الرضا والسعي المسـتمر وراء المتعـة يؤدّي إلى 
الإحبـاط إذا لـم يتمكّـن الفرد من تحقيقها أو الحفاظ عليها، ما ينُتج مشـاعر الفشـل أو العدميّة.

2- أصالـة اللذّة تركّـز على تحقيـق الفـرد الشـخصية، ممّـا يـؤدّي إلى تجاهـل مصالـح الآخريـن أو 

إيذائهـم في سـبيل الحصـول على المتعـة. وإذا كانـت اللذّة هي المعيار الأخلاقي الوحيد، فقد تبُرّر أفعال 
غير أخلاقيـة أو مدمّـرة مثـل الخيانـة، والغـشّ، أو حتىّ الجريمـة إذا كانـت تحقّق اللذّة للفرد.

3- يـرى أصحـاب هـذه النظريـة أنّ اللذّة هي العلـّة الفاعليـة والغائيـة لكلّ فعل أخلاقي؛ لأنهّا 

تركّـز على السـيطرة على القوانين والقـوى الطبيعية في العالم ]انظـر: صانع‌پور، نقدی بر معرفت‌شناسـی اومانيسـت، 
ص 28[، فالجملـة تقـول إنّ "اللذّة تركّـز على السـيطرة على القوانين والقـوى الطبيعيـة في العالـم" وهذه 

العبـارة مبهمـة؛ لأنّ "اللذّة" مفهـوم نفسيٌّ وأخلاقيٌّ، بينما "السـيطرة على القوانين والقـوى الطبيعية" 
ة أن "تركّز" على ذلـك؟ وهذا لا يعني بالضرورة  ّ يشير إلى بعُـد عليم أو ميتافيزيقي. فكيـف يمكن للذّ
أنّ اللذّة "تسـيطر" على القوانين الطبيعيـة، بـل العكـس: القوانين الطبيعيـة قد تكـون هي التي تحدّد 

متى تحـدث اللذّة، وبالتـالي تكـون هي المعيـار الأعمق خلف الأخلاق، وليـس اللّذة بحـدّ ذاتها.

رابعًا: أصالة التجربة الحسّية

قـال  فقـد  والعقليـون.  التجريبيـون  طائفتين:  إلى  المعرفـة  أداة  شـأن  في  الغـرب  روّاد  ينقسـم 
التجريبيّـون منهـم بأصالـة الحـواسّ أو الحـسّ، وبكونهـا الأداة الأهـمّ لكسـب المعرفـة، فيمـا منـح 
العقلانيـون الأصالـة للعقـل الريـاضي أو ما يعبّّر عنـه في الأدبين الفلسفي والصوفي بالعقـل الحسّّي أو 
العقـل الجـزئي في مقابـل العقل الكللّّي والعقل القدسي أو العقـل الأداتي. ]انظـر: پارسـانيا، حديث پیمانـه.. مبانی 

ومشـکلات معرفتـی غـرب، ص 114 و 115[
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وأبرز الفلاسـفة العقليون: ديـكارت )René Descartes(، وسـبينوزا )Baruch Spinoza(، ولايبنتز 
 ،)Francis Bacon( ـاه الحيّس: فرانسـيس بيكـون

ّ
)Gottfried Wilhelm Leibniz(، ومـن روّاد الاتّج

وقـد   .)David Hume( هيـوم  وديفيـد   ،)John Locke( لـوك  وجـون   ،)Thomas Hobbes( وهوبـز 
ظـلّ الحسّـيون محتفظين بمكانتهـم في الغـرب إلى وقتنـا الحـاضر؛ إذ مـا تـزال نتاجاتهـم - ولا سـيّما 
 فلسـفتهم السياسـية - تحظـى باهتمام وتأثير واضحين، على عكـس العقليين الذين طواهم النسـيان. 

]انظر: نويه، المفكّرون من سقراط إلى سارتر، ص 17[

 فلسـفيًّا يعـود إلى التجريبية 
ً
أصالـة الحـسّ هي المبـدأ الأهـمّ في الفكـر الليبرالي، التّي تمثّل مبـدأ

)Empiricism(، والتّي تؤكّـد أنّ المعرفـة البشريـة تعتمد بشكلٍ أسـاسيٍّ على التجربة الحسّـية. فالحسّ 
هـو المصـدر الأوّل والأسـاسي للمعرفـة والفهـم. ويمكـن تفسير هـذه الفكـرة ضمـن عـدّة سـياقات 
فلسـفية، منهـا الفلسـفة الليبراليـة والفكـر التجريبي. في الفلسـفة الليبراليـة، يعـدّ الفـرد المصدر 
الأسـاسي للمعرفـة والمعايير الأخلاقيـة. وبالتالي الحسّ الشـخصي، أو التجربة الحسّـية المبـاشرة للفرد 

اذ القـرارات وتقييـم الأمور.
ّ

تعـدّ مرجعًـا أساسـيًّا في اتّخ
 من 

ً
يعُـدّ مصـدر الحـسّ أداةً لتعلـّم الدروس واكتسـاب المعرفـة مـن خلال التجربة المبـاشرة بدلًا

فـرض معايير خارجيـة عليهم. والفلسـفة التجريبيـة التّي ارتبطت بفلاسـفة مثل جون لـوك وديفيد 
هيـوم تؤكّـد أنّ كّل الأفكار والمعرفة تنبـع من التجربة الحسّـية. ]راجع: الكاملي، محاضرات في الفلسـفة الإسلامية، 

ص 152؛ زرشـناس، الليبراليـة، ص 56 - 59[

لا يمكـن للإنسـان اكتسـاب المعرفـة بـدون الاعتمـاد على الحـواسّ، فذهـن الإنسـان حينما يولد 

 صفحـةً بيضاء خاليةً مـن الأفكار المسـبقة، وتملأ التجارب الحسّـية هذه الصفحـة البيضاء. 
ّ

ليـس إلّا

وتنكـر التجريبيـة وجـود مفاهيـم أو مبـادئ فطريـة لدى الإنسـان، بـل تـرى أنّ كّل شيء يـأتي مـن 

تفاعلنـا الحيّس مع العالـم. ]انظـر: لـوك، في الحكـم المـدني، المقدّمـة، ص د[

إنّ العقـل الإنسـاني قائـمٌ بذاته، وله القدرة على إدارة شـؤونه مـن دون الحاجة إلى الديـن أو الوحي، 

فالعقـل يسـتطيع أن يتعـرّف على الأمور التي تؤدّي إلى السـعادة في هـذه الدنيا وتحقيـق المدينة الفاضلة 

القائمـة على الأخلاق والعـدل. وعلى هـذا الأسـاس فالإنسـان يسـتطيع أن يتخلـّص من هيمنـة الدين 

وتعاليـم الـوحي، وأنّ العقـل المقصـود في الليبراليـة هـو العقـل الأداتي أو التجريبي والاسـتقرائي الذي 

يسُـتخدم في المنهـج العليم. وعلى هذا الأسـاس ما لا يمكن إثباتـه بالعقل التجريبي لا يمكن الاعتماد 

عليـه، وإعطائـه صبغة العلـم. ]انظر: خليـل، المرتكـزات الفكريـة لليّبرالية.. دراسـة نقديـة، ص 160[
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 للدوافع 
ٌ
يختلـف "العقـل الأداتي" أو "العقـل الحيّس" عـن العقـل العملي؛ لأنّ العقـل العملي مبـدأ

والمحفّـزات، ولكـنّ العقـل الأداتي هـو العقـل الذي يبرمـج ويخطّـط تخطيطًـا دقيقًـا للوصـول إلى 
الأهـداف والغايـات والمتطلبّـات المعيّنة في إطار الأمـور المادّية. يقـوم العقل الأداتي بمحاسـبات دقيقة 
وجزئيـة لتحقيـق الغايـات المنشـودة وتحصيل المصالـح والمنافع المطلوبـة في أسرع وقت ممكن وبأسـهل 
طريقـة ووسـيلة متيرّسة. العقل الأداتي أو الحيّس هو مفهومٌ يتعلـّق بكيفية اسـتخدام العقل للأدوات 
والتجـارب الحسّـية لفهـم الواقـع وتحليلـه. في هـذا السـياق، يشير العقـل الأداتي إلى قـدرة الفرد على 
اسـتخدام المعلومـات التّي يتـمّ جمعهـا مـن الحـواسّ )مثـل الرؤيـة والسـمع واللمـس( بشكل عملي 

ـاذ قراراته.
ّ

وفعّـال؛ لتوجيـه سـلوكه واتّخ
ومن خصائص العقل الحسّّي في منظورهم:

أ- التركيز على النفعيـة البراغماتيـة التي تبرمـج وتخطّط للحصـول على أكثر منفعـة ممكنة، وتجعل 
الآثـار العملية للأشـياء معيـار الصدق والكـذب للقضايا.
ب- إحلال الوسائل والأدوات محلّ الغايات والأهداف.

جـ - التركيز على أنّ الغاية تبّرر الوسيلة.
د- الإنسانويّة ومحوريّة ميول الإنسان ورغباته وشهواته.

هـ - النسبية وغيرها.
[See: Stanford Encyclopedia of Philosophy, entery: Instrumental Rationality]

فالعقـل الأداتي عنـد الليبرالية يشير إلى القدرة العقلية التي تعتمد على التجربـة والملاحظة للوصول 
إلى المعرفـة والفهـم. يميزّ هـذا النـوع مـن العقـل بالتوجّـه نحـو الاختبـار العملي والتجريبي للأفكار 
تبر. ويعتمـد على جمـع 

ُ
 مـن الاعتمـاد على التنظير المجـرّد أو الفرضيـات التي لـم تُخ

ً
والفرضيـات بـدلًا

 مـن الاعتمـاد على التفكير النظـري فقط. 
ً

البيانـات مـن خلال الملاحظـة والتجربـة والتحليـل، بـدلًا
ويسـتخدم العقـل التجريبي منهجيـةً علميـةً في تحليل الظواهـر؛ إذ يطرح أسـئلةً، ويصيـغ فرضياتٍ، 
ثـمّ يجـري تجارب لاختبـار تلك الفرضيـات. ويركّـز على النتائج القابلـة للتطبيق، ويسعى لتقديم حلول 
عمليـة للمشـكلات من خلال التجارب المدروسـة. ويرفـض القبـول للمعلومات غير المدعومـة بأدلةّ، 

ويميـل إلى الشـكّ في الادّعاءات التي لـم تثُبت بشكل تجريبي. ]انظـر: كانـط، تمهيـدات، ص 18[

تحليل مبدإ أصالة التجربة الحسّية ونقده

1- تعتمـد أصالـة الحـسّ بالكامـل على الإدراك الحيّس، لكنّهـا تتجاهـل أهمّيـة العقـل والتفكير 

المجـرّد بوصفهـا أدواتٍ لمعالجة البيانات الحسّـية وصياغـة المفاهيم الكليّة كالعدالـة والحرّية. والحواسّ 
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البشريّـة محـدودة في قدرتهـا على إدراك العالـم. هنـاك أمـورٌ تتجـاوز الإدراك الحيّس المبـاشر، مثـل 
 من خلال الأدوات 

ّ
الكائنـات المجهريـة أو القوانين الفيزيائيـة المعقّـدة، التي لا يمكـن معرفتها إلّا

العلميـة أو التفكير العقلي. وكذلـك الحواسّ عرضـة للأخطاء )مثـل الخداع البصري أو السـمعي(، 
ممّـا يجعـل الاعتمـاد عليهـا لوحدها غير موثـوق في تقديم صـورة دقيقة عـن الواقع.

2- أصالـة الحـسّ تنكـر أو تهمـل وجـود الجوانـب الميتافيزيقيـة مثـل الـروح، والعقـل، والملائكة، 

أو القيـم الأخلاقيـة التّي لا تـُدرك حسّـيًّا، ممّـا يجعلهـا فلسـفةً مادّيـةً بحتـةً تفتقـر إلى العمـق. تركّـز 
الفلسـفات العقلانيّـة على وجود مفاهيم غير حسّـية كالأرقـام والرياضيّات والمبادئ العامّـة، والليبرالية 
تجـد صعوبة في تفسير كيـف يمكننا التفكير بهـذه المفاهيم إذا كانـت غير مرتبطة مباشرةً بالإحسـاس.
3- تثُبـت العلـوم الحديثـة أنّ العقـل يقـوم بمعالجـة البيانـات الحسّـية وتحليلهـا لتكويـن معرفـة 

جديـدة. ليسـت المعرفة مجرّد انعكاس للإحسـاس، بـل هي عملية معقّدة تشـارك فيهـا الذاكرة والخبرة 
والإدراك مثلاً. والعديـد مـن الاكتشـافات العلمية جـاءت من خلال التفكير النظـري، مثل نظرية 

الجاذبيـة أو نظريـة الكوانتـم، مـا يثبت أنّ الإحسـاس ليس المصـدر الوحيـد للمعرفة.
قّق 

ُ
4- يتفـرّع على أصالـة الحـسّ عند الليبراليـة أنّ العقل يتمحّور حول الوسـائل والآليـات التّي تُح

أهدافًـا عمليـةً أو نفعيـةً، مـع إغفـال الغايـات والقيـم الأخلاقيـة. رغـم دور العقـل الأداتي في تحقيق 
 أنـّه تعـرّض لنقد واسـع بسـبب تأثيراتـه السـلبية على الفرد 

ّ
التقـدّم التقني والتنظيـم الاجتمـاعي، إلّا

والمجتمـع ومنهـا: ]انظـر: وحيـدی منـش، مقايسـه‌ی مبانـی مردم‌سـالاری دینـی و دموکراسـی لیبرالـی، ص 98 - 100[
أ- العقـل الأداتي يفُقـد الإنسـان حسّـه بالمعنى والقيمة؛ إذ يتمّ اخزتال وجـوده في تحقيق الأهداف 
المادّيـة فقـط، ممّا يسُـبّب شـعورًا بالفراغ والاغرتاب. والتركيز على الكفاءة والإنجـاز في العقل الأداتي 

ينُتـج ضغطًا نفسـيًّا دائمًـا على الأفراد لتحقيـق الأهداف، ممّا يـؤدّي إلى القلـق والاضطراب.
ب- العقـل الأداتي يركّـز على الوسـائل وكيفيـة تحقيـق الأهـداف، لكنّه يغفـل التفكير في الغايات 
النهائيـة والقيـم الأخلاقيـة التي ينبغي أن توجّـه تلك الأهـداف، ويؤدّي إلى تسـاؤلات حـول جدوى 
التقـدّم إذا كان على حسـاب الإنسـانية. فالعقـل الأداتي يجـرّد الفكـر البرشي مـن أبعـاده التأمّليـة 

والفلسـفية، ممّـا يفُقِـد الإنسـان قدرتـه على التفكير العميق حـول المعنى والقيم.
جـ - الرؤيـة الأداتيـة والآليـة إلى العقـل وحرص دوره في التخطيـط والبرمجـة - بوصفه وسـيلةً وأداةً 
لتحصيـل الأغـراض والأهـداف المادّيـة - يعـدّ نـوعًًا مـن اخزتال العقـل والحـطّ مـن شـأنه ومنزلته 
الرفيعـة. والعقـل الأداتي المصطلح - في الحقيقة - هو العقل المسـخّر تحت سـيطرة الشـهوات والرغبات 

الحيوانيـة والرذائـل النفسـانية من الحـرص والطمع. ]انظـر: عزيـزي، الأسـس الفكريـة للعلمانيـة، ص 46[
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المبحث الثالث: أنواع الحرّية عند الليبرالية

لا يخىف أنّ الليبراليـة في بدايـة تكوّنها في العالم الغربي كانت ردّة فعلٍ معاكسٍ لاسـتبداد الكنيسـة 
وتفرعـن أربابهـا في القـرون الوسـطى، ثـمّ تحوّلـت إلى مدرسـة فكريـة شـاملة لجميـع منـاحي الحيـاة 
والمجـالات السياسـية والاقتصاديـة والثقافية والأخلاقيـة. ويمكن أن نقـول: إنّ الليبراليـة تعتمد على 
دعامتين أساسـيتين وهما: الحرّية والفرديـة. وتركّز على فكرة أنّ الإنسـان يمتلك حقوقـًا طبيعيةً )مثل 
 في حالات محدّدة 

ّ
الحـقّ في الحيـاة، والحرّيـة، والملكية( والتي لا يمكن لأيّ سـلطة أن تنزعها منـه، إلّا

ا تتعلقّ بالحفـاظ على النظـام العامّ أو حقـوق الآخرين. جـدًّ
والآن نبيّّن أنواع الحرّية من منظور الليبرالية:

: الحرّية الفكرية والعقدية
ً

أوّلًا

الحرّيـة الفكريـة والعقديـة تعدّ من الركائـز الأساسـية في الفكر الليبرالي؛ إذ تعدّ الحرّيـة الفكرية 
 في حـدود معيّنة لضمان حقـوق الآخريـن والحفاظ على النظـام الاجتماعي. 

ّ
ـا لا يمكـن انتهاكـه إلّا حقًّ

فيما يلي توضيـح مفصّل لهـذه المفاهيم:
الحرّيـة الفكريـة: تشير الحرّيـة الفكريـة إلى حـقّ الأفـراد في التفكير دون خـوف مـن القمـع أو 
العقوبـات. هـذه الحرّيـة حرّية البحـث عن الحقيقة، والتعبير عـن الأفكار في أيّ مجال، سـواء كان ذلك 
في السياسـة، أم في الديـن والعلـم أو الفلسـفة. حرّيـة الفكـر ضرورية لتقـدّم المجتمع والابتكار. لقد 
شـدّد الليبراليـون مثل جون سـتيوارت مـل )John Stuart Mill( على أنّ تقييد حرّيـة التعبير ليس فقط 

ي يـؤدّي إلى تطـوّر الفكر.
ّ

ا للفـرد، بـل للمجتمـع ككّل؛ إذ يمنع النقـاش الحرّ والنقـد البناء الّذ مضرًّ
يعـدّ الليبراليـون جميـع الأفكار تسـتحقّ النقاش، حتىّ تلك التي قـد تكون غير مقبولـة على نطاق 
واسـع؛ لأنّ السـماح بتداولهـا يسـهم في تعزيز الحقائـق وتطوير الفهـم البشري. ويعتقـدون أنّ النقاش 

المفتـوح هو الوسـيلة الأفضل للوصـول إلى الحقيقة.
يعـرض جون سـتيوارت مل حججًـا أربعًا على أنّ صلاح الناس عقليًّا وفي شـؤونهم كافّةً إنمّا يسـتلزم 

كفالـة حرّية الفكر والمناقشـة، وهي: ]انظر: مل، جون سـتيوارت، عـن الحرية، الفصل الثـاني، ص 22 - 36[
: أنّ إخمـاد الـرأي يؤدّي بالضرورة إلى إخماد الحقيقة، ومن ينكر احتمـال ذلك فإنمّا يدّعي العصمة.

ً
أوّلًا

ثانيـًا: إذا افترضنـا أنّ الـرأي السـائد قـد يكون خاطئـًا، يمكن أيضًـا افتراض أنهّ يحتـوي على جزء 
 إذا تـمّ مقارنـة الرأي السـائد 

ّ
مـن الحقيقـة، وهـذا مـا يحـدث فعلاً. وبالتـالي لا تكتمـل الحقيقـة إلّا

بالـرأي المخالف له.
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ثالثـًا: فـإذا كان الـرأي صوابـًا واشـتمل على كّل الحقيقة وجـب كفالة الحرّية في مناقشـته، مناقشـةً 

جـادّةً ليقـع في أذهـان الناس على ثقـة ويقين.

رابعًـا: تضعـف الآراء وتتلاشى حتّّى تفقـد تأثيرها على الأخلاق، وتغـدو العقيدة ألفاظًـا جامدةً 

جوفـاء لا تحقّـق خيرًا ولا نفعًـا، ولا تؤثـّر في سـلوك النـاس إذا ما حيـل بينهم وبين المناقشـة.

تحليل ونقد
1- رغـم الترويـج للتعدّديـة الفكرية، تسُـتخدم الحرّيـة الفكرية في بعض الأحيـان لتبرير احتكار 

وسـائل الإعلام أو إقصـاء الأصـوات المعارضـة بحجّة "التطـرّف". على سـبيل المثال، قد تـدّعي بعض 
الحكومـات أو المؤسّسـات الإعلاميـة الكبرى أنّ الأصـوات المعارضـة أو الناقـدة "متطرّفـة" أو "غير 
مسـؤولة" كذريعـة لتقييدهـا أو حجبهـا. هـذا الاسـتخدام الانتقـائي لمصطلحـات مثـل "التطـرّف" 
يمكـن أن يكـون وسـيلةً لتبريـر الرقابـة أو إقصـاء الآراء التّي لا تتوافـق مـع الخطـاب السـائد أو 
المصالـح السياسـية أو الاقتصاديـة لتلـك الجهـات. في هـذه الحالـة، تصُبـح الحرّيـة الفكريـة أداةً 
 مـن تشـجيع النقـاش المفتـوح واحرتام التنـوّع الفكـري، يتـمّ اسـتخدامها 

ً
لتعزيـز السـلطة بـدلًا

لتبريـر إسكات الأصوات المختلفـة وتهميشـها، ممّا يـؤدّي إلى تقليص مسـاحة الحـوار الديموقراطي 
المعلومات. احتكار  وتعزيـز 

2- يـرى جـون سـتيوارت مـل أنّ كبـت الآراء يـؤدّي إلى طمـس الحقيقـة، ومـن يسـتبعد هـذا 

الاحتمـال كليًّّـا فإنـّه يزعـم امتلاك العصمـة، فيشكل عليـه:
أ- يفرتض أنّ إخمـاد الـرأي يـؤدّي بالضرورة إلى إخمـاد الحقيقـة، ولكنّ هـذا ليس حتميًّـا دائمًا؛ 
إذ يمكـن للحقيقـة أن تظـلّ قائمـةً حتّّى لـو تمّ قمعهـا، كما أنّ قمـع رأي معينّ لا يعني دائمًـا أنهّ كان 

الحقيقـة المطلقة.

، فقد تكون هنـاك آراء خاطئـة أو مضللّة يتمّ كبتها لأسـباب  ب- ليـس كّل رأي مكبـوت هـو حـقٌّ

وجيهـة، مثل نرش الأكاذيب أو التحريـض على العنف.

3- يذكـر جـون سـتيوارت مـل: إذا افترضنـا أنّ الـرأي السـائد قـد يكـون خاطئـًا، يمكـن أيضًـا 

 إذا 
ّ

افرتاض أنـّه يحتـوي على جزء مـن الحقيقة، وهـذا ما يحدث فعلاً. وبالتـالي لا تكتمل الحقيقـة إلّا

تمّـت مقارنـة الـرأي السـائد بالـرأي المخالـف له. ويمكن توجيـه النقد لهذا الـرأي من عـدّة جوانب:

أ- ليـس بالضرورة أن يحتـوي كّل رأي على جزء من الحقيقـة، فقد يكون الرأي السـائد أو المخالف 

له مبنيًّـا على مغالطـات أو معلومات غير دقيقة.

ب- الحقيقـة تكـون موضوعيةً ومسـتقلةًّ عـن الآراء السـائدة أو المخالفة، وبالتـالي لا تحتاج دائمًا 

إلى المقارنـة بين وجهـات النظر للوصـول إليها.
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جـ - يـؤدّي افرتاض أنّ كّل رأي يحتـوي على جـزء مـن الحقيقة إلى الوقـوع في فخّ النسـبية المعرفية، 
ممّـا يجعـل من الصعـب التمييز بين الحقيقـة والخطإ.

4- يبينّ جـون سـتيوارت مـل أنّ الآراء تضعف وتتلاشى حتىّ تفقد تأثيرهـا على الأخلاق، وتغدو 

العقيـدة ألفاظًـا جامـدةً جوفـاء لا تحقّـق خيرًا ولا نفعًـا، ولا تؤثرّ في سـلوك الناس إذا مـا حيل بينهم 
وبين المناقشـة. والنقـد الأسـاسي لهـذا الرأي يكمـن في أنـّه يربط تأثير العقيـدة وقوّتها بمـدى حرّية 

النقـاش حولهـا، وهذا أمر يسـتحقّ التحليـل من جوانـب مختلفة:
أ- قـد يكـون القول بـأنّ العقيدة تتحـوّل إلى ألفاظ جوفـاء بمجرّد منع المناقشـة مبالغـةً؛ إذ توجد 

عقائـد قويّـة اسـتمرّت دون نقاش حـرّ، لكنّها بقيـت مؤثرّةً بسـبب الارتباط العاطفي أو التعليمي.

ب- يتطلـّب التأثير على الأخلاق أكرث مـن مجـرّد النقـاش؛ فالتطبيـق العملي والقـدوة الحسـنة 

والتربيـة القيميـة عوامـل أساسـية. وحتىّ مع وجـود نقاش حرّ، تظـلّ بعـض العقائد غير مؤثـّرة إن لم 

تتُرجَـم إلى سـلوك يومي.

الحرّيـة العقديـة: تشير إلى حـقّ الأفـراد في اختيـار معتقداتهـم الدينية أو عـدم الإيمان بـأيّ دين 

على الإطلاق، دون خـوف مـن الاضطهـاد أو التمييز. تشـتمل هـذه الحرّيـة أيضًـا على حـقّ ممارسـة 

الشـعائر الدينيـة، ونرش الأفكار المتعلقّة بالعقيـدة، وتغيير الدين أو تركـه. يؤكّد الفكـر الليبرالي على 

أنّ العقيـدة هي مسـألة شـخصيّة بحتـة، لا يجـوز للدولـة أو المجتمـع التدخّل فيهـا. يعتمـد الليبراليون 

على مبـدإ العلمانيّـة كمـا أشرنـا إليه سـابقًا؛ إذ يتمّ فصـل الدين عن الدولـة؛ لضمان حرّيـة الأفراد في 

. اختيـار معتقداتهـم دون تدخّـلٍ حكوميٍّ
تنطلـق الليبراليـة مـن أنّ حرّيـة الاعتقـاد هي جـزء أسـاسي مـن الكرامـة الإنسـانية. وأيّ محاولة 
لإجبـار الأفـراد على اعتنـاق ديـن معينّ أو التخليّ عنـه تعـدّ تعدّيـًا على حقـوق الإنسـان الأساسـية. 

والليبراليـون يـرون أنّ التنـوّع الديني هـو أحـد مكوّنـات المجتمـع المتطوّر.
رغـم تشـديد الليبراليـة على الحرّيـة الفرديـة نظريًّا، فـإنّ هناك حـدودًا لهـذه الحرّية عمليًّـا، خاصّةً 
عندمـا تتعـارض مـع حقـوق الآخرين، أو تهـدّد النظام العـامّ. مثلًًا: حرّيـة التعبير لا تشـمل التحريض 
على العنـف أو خطـاب الكراهية. والحرّية العقدية لا تبّرر ممارسـة الطقوس التّي تنتهك حقوق الآخرين، 

مثـل الطقـوس التي تضّر بالأطفال أو النسـاء. ]انظر: الحيـدري، الارتـداد وحقـوق الإنسـان، ص 105 - 107[

ين دعـوا إلى الحرّية الدينية في كتابه "رسـالة 
ّ

ويعـدّ جون لـوك)John Locke( من أوائل الفلاسـفة الّذ

في التسـامح"؛ إذ جـادل بـأنّ الإيمـان يجب أن يكون مسـألة اختيار شـخصي، وأنّ الدولـة لا يجب أن 
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 تتدخّـل في الأمـور الدينيـة. وكذلك أكّد جون سـتيوارت مـل )John Stuart Mill( في كتابه "عن الحرية" 

)On Liberty( أنّ حرّيـة التعبير عـن الـرأي ضروريـة لتقـدّم المجتمـع، وأنّ الأفكار يجـب أن تتعرّض 

للتّحـدّي والنقـد لضمـان قوّتهـا وصحّتهـا. فالحرّيـة الفكريـة والعقديـة في الفكـر الليبرالي تقوم على 

مبـدإ حرّيـة الفـرد في التفكير والاعتقـاد دون أيّ قيود من الدولـة أو المجتمـع، ما لم تؤدّ هـذه الحرّية 

إلى ضرر مبـاشر بالآخريـن. تحتـوي هـذه الحرّيـة على حرّية التفكير والتعبير وحرّية الاعتقـاد الديني. 

والفكـر الليبرالي يدعـو إلى الحيـاد الحكومي تجـاه جميع العقائـد الدينية، بحيـث لا تفرض الدولـة ديناً 

معيّنًـا أو تفضّـل معتقـدًا على آخر.
تحليل ونقد

1- الديـن ليـس مجـرّد شـأن فـردي، بـل هـو عامـل أسـاسي في تشـكيل الهويـة الثقافيـة والقيـم 

الأخلاقيـة للمجتمـع، وبالتـالي فـإنّ فصلـه التـامّ عـن الحيـاة العامّـة يـؤدّي إلى فقـدان المجتمعـات 
والاجتمـاعي. الأخلاقي  لتماسـكها 

2- تدخّـل الدولـة في الأمـور الدينيـة ضروريّ للحفـاظ على الأمـن العـامّ ومنع التطـرّف أو العنف 

الديني. ففي بعض الحـالات، يمكن أن تؤدّي الممارسـات الدينيـة إلى صراعات اجتماعيـة أو تهديدات 
أمنيـة، ممّـا يتطلـّب تدخّل الدولـة لتنظيمها.

3- يظُهـر التاريـخ أنّ التقـدّم العليم والاقتصـادي، والاجتمـاعي لم يكـن حكـرًا على المجتمعات 

الليبراليـة، فقد شـهدت الحضـارات الإسلامية والصينيـة والهندية وغيرهـا مراحل ازدهـار دون تبنّّي 
الفكر الليبرالي بصيغتـه الغربية.

4- تـؤدّي الليبراليـة إلى مشـاكل اجتماعية مثل تفكّك الأسرة، وانتشـار القيم الفردية على حسـاب 

م الحرّيـات الفردية أحيانـًا على القيـم الأخلاقية  التضامـن المجتمعي، وظهـور أزمـات الهويّـة؛ إذ تقـدَّ
والمصلحـة العامّة.

5- الحرّيـة التي تمنحهـا الليبراليـة تصبـح مدمّرةً عندما تسُـتخدم لتبرير سـلوكيات غير أخلاقية 

أو هدّامـة، مثل الإلحـاد والإباحية.

ثانيًا: الحرّية الاجتماعية

الحريّـة الاجتماعيـة عنـد الليبراليـة تعدّ من المبادئ الأساسـية التي تسعى إلى ضمـان حرّية الأفراد 
في اختيـار أسـلوب حياتهـم وتحديـد خياراتهم الشـخصية بعيـدًا عن أيّ تدخّـل أو وصاية مـن الدولة 

أو المجتمـع، مـا دامت هـذه الحرّية لا تضرّ بحرّيـة الآخرين أو تعـارض القوانين.
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وقـد عـرّف الليبراليون الحرّيـة الاجتماعية: »هي غياب إكـراه اجتماعي مفـروض على الفرد، وبهذا 
ا في أن يرفـض القيام بـكلّ ما لا  ا في أن يفعـل كّل مـا لا يمنعـه القانون، وحـرًّ المعنى يكـون المـرء حـرًّ

يأمـره بفعله« ]لالند، موسـوعة لالنـد الفلسـفية، ج 2، ص 728 و729[.
والذي صاغـه جـون سـتيوارت مـل في كتابـه "عـن الحرّيـة"، ينـصّ على أنّ الفـرد حـرٌّ في تصّرفاته 
 مـا لـم تسـبّب أذى مبـاشًرا للآخريـن. وهـذا يجعـل حـدود الحرّيـة مرتبطـة بعـدم الإضرار بالآخرين. 

]راجع: مل، عن الحرية، ص 23[

فتقـوم الحرّيـة الغربيـة الليبراليـة على قاعـدة غياب القيـود - كما أسـلفنا - ممّا يتيح للفرد سـلوك 
 عن عملـه وتبعاته.

ً
طريـق الخير والرّش على سـواء، باعتبـار أنّ المختار يكون مسـؤولًا

والمفهـوم الاجتمـاعي للحرّيـة يتعلـّق بخيـارات متاحـة في حيزّ مبـاح، كالتعبير الخـاصّ والعـامّ 
على الآراء والأفكار، والعمـل السـياسي بمختلـف أوجهـه، وحرّيـة العبـادة والمعتقـد والبيـع والشراء 
والتعاقـد وغيرهـا، وهي في مجملهـا حقوق محـدّدة المعالم ومكتسـبة، وما هو مكتسـب بفعل اجتماعي 

يفقـد بقـرار اجتماعي.
ـاذ القرارات 

ّ
إذن تؤمـن الليبراليـة بـأنّ الفـرد هـو العنرص الأسـاسي في المجتمـع، وله الحـقّ في اتّخ

المتعلقّـة بحياتـه الشـخصية دون ضغـط أو قيود. تشـمل الحرّية الاجتماعيـة أمورًا مثل حرّيـة المعتقد، 
وحرّيـة التعبير، والحرّية الجنسـية، وحـقّ الفـرد في الاختيار.

ترفـض الليبراليـة أيّ شكل مـن أشكال الوصايـة التّي تفرضهـا الجمـاعات، سـواء كانـت دينيـةً 
أم ثقافيـةً أم سياسـيةً. يتـمّ احرتام التنـوّع الثقـافي والاجتمـاعي وترفـض أيّ محـاولات لفـرض القيم 
الجماعيـة على الأفـراد. وتـرى أنّ احرتام التنـوّع في أنمـاط الحيـاة والآراء هـو مـا يرثي المجتمعـات. 
فالأفـراد أحـرارٌ في اختيـار أسـلوب حياتهـم دون تدخّل مـن المجتمع أو الدولـة، ما دامـوا لا يهدّدون 
النظـام العـامّ. وتشـدّد الليبراليـة على التسـامح مـع جميـع الأنمـاط الحياتيـة والآراء المختلفـة، ما دام 
الشـخص لا ينتهـك حقـوق الآخرين أو يتجـاوز على القانون، وتـرى أنّ دور الدولـة يقتصر على ضمان 
حقـوق الأفـراد وحمايتهـم مـن أيّ اعتداء، وليـس التدخّـل في اختياراتهـم أو فرض أخلاقيـات معيّنة 
عليهـم. مـع ذلـك فـإنّ نقـد الحكومـة والقانـون في النظام الغـربي الديموقـراطي الليبرالي حـقٌّ قائمٌ، 
ولكـنّ مخالفـة القانـون أو التمـرّد عليـه غير مبـاحٍ. والمباح هـو العمل على تغيير الحكومـة والقانون 

بالطـرق المشروعـة. ]انظـر: العـروي، مفهـوم الحرّيـة، ص 42[
يمكـن أن ننظـر إلى الحريّـة الاجتماعيـة على أنهّـا جـواز التمتّـع بقيـم أخـرى وبالطـرق المفضّلة، 
فالغـرض منهـا تحقيـق قيـم أخـرى، بالرغـم مـن أنهّـا لا تحـدّد القيـم ولا كيفيـة التمتّع بهـا على وجه 
ي يحـدّد القيـم المطلوبـة. والقيـم قـد تكـون متآلفـةً أو 

ّ
التخصيـص؛ لأنّ صاحـب الفعـل هـو الّذ
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متعارضـةً، ممّـا يقتضي أن يقـوم المرء بعمليـة موازنة بين البدائل واختيـار أحدها، وغالًبـا ما تكون 
الموازنـة عمليـة تبـادل ومقايضـة، نضحّّي بقسـط من حـقّ التعبير مثلاً، أو نقايض قسـطًا من حقوق 
الملكيـة من أجل أن نكسـب قسـطًا من سلامة البيئـة، وقلمّا يقايض الفـرد أو المجتمـع الديموقراطي 
الغـربي الليبرالي جميـع الأقسـاط مـن قيمه مـن أجل الحصـول على قيمـة أخـرى بالكليّة، ولـو أنّ ذلك 

أمـر ممكن الحصـول. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 43 و44[
فالنظـرة الغربيـة الليبراليـة الكلاسـيكية تكتفي بطرح نظام سـياسي اجتمـاعي لا يفرض قيـودًا تحول 
دون النـاس ورغباتهـم المشروعـة، غرضها تحديد الحيّّز المباح لا غير. فإنّ الليبراليين يرّصون على أنّ الحرّية 
هي تمكين في إزالـة المانـع كما ذكره جـون لوك. بل وفقًـا له، الحرّية ليسـت منحةً من الدولـة، بل هي حقٌّ 
ـاذ قراراته في جميع منـاحي الحياة.

ّ
طبيعيٌّ متأصّـل في كّل إنسـان؛ لذلـك يجب أن يكون للفـرد الحرّية في اتّخ

الحرّيـة الاجتماعيـة عنـد الليبراليـة تعني أيضًـا حماية حقوق الجميـع على قدم المسـاواة، بما في ذلك 
حقـوق الأقليّات والنسـاء، كمـا تناولها جون سـتيوارت مل في كتاباتـه عن الحرّية وحقـوق المرأة.

تحليل ونقد
1- تعامـل الحرّيـة الليبراليـة الإنسـان ككيـان مسـتقلٍّ تمامًـا عـن الآخريـن، متجاهلـةً الطبيعـة 

الاجتماعيـة التعاونيـة التّي تشكلّ جزءًا كبيًرا من هوية الإنسـان. تـؤدّي الحرّية المطلقة للفـرد أحياناً إلى 
تقويـض حرّيـة الآخرين. على سـبيل المثـال، حرّية الرشكات الكبرى قـد تقيّد فرص صغار المسـتثمرين.
2- الحرّيـة الليبراليـة تضـع القيـم الفرديـة فـوق القيـم الدينيـة أو الجماعيـة، ممّا يجعلهـا تتناقض 

مـع المجتمعـات التّي تعُـدّ فيها القيم الدينية أساسًـا للنظـام الأخلاقي، وتشُـجّع السـلوكيات التّي تعُتبر 
مرفوضـةً أخلاقيًّـا أو اجتماعيًّا باسـم حرّيـة الفرد.

 مختلفـةً من العلاقات خارج إطار الـزواج التقليدي، 
ً

3- الحرّيـة الاجتماعية المطلقة تدعم أشكالًا

ممّـا يـؤدّي إلى تراجـع دور الأسرة كوحدة اجتماعية أساسـية، وظهور مشـكلات مثـل تفكّك الأسرة 
وغياب المسـؤولية تجـاه الأبناء.

ـاذ قراراتهـم بمعزل عن المجتمـع يضعف الروابـط الاجتماعية 
ّ

4- التركيز على حرّيـة الأفـراد في اتّخ

الفردية. الأنانية  ويشـجّع 
 طالمـا أنهّ لا 

ً
5- الحرّيـة الاجتماعيـة الليبراليـة تعتمد على النسـبية الأخلاقية؛ إذ يعُـدّ كّل شيء مقبولًا

يسُـبّب أذًى مبـاشًرا للآخريـن كما يقوله لوك. هذا النهج قد يضُعّف الأسـاس الأخلاقي المشرتك للمجتمع. 
ومـع غيـاب قواعد أخلاقيـة موحّدة يصبح مـن الصعب التمييز بين ما هـو مقبول وغير مقبـول اجتماعيًّا.
6- ظهـور مشـكلات اجتماعية جديدة، مثـل الإدمان، وتفشّّي الأمراض الجنسـية، أو زيادة معدّلات 

الجريمـة كلهّـا تعـدّ نتائـج محتملةً لسياسـات ترُكّـز فقـط على الحرّية الفرديـة دون وضـع قيـود أو ضوابط.
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7- في الفكـر الليبرالي القانـون الوضعي الإنسـاني هو الحاكم على هـذه الحرّيات المذكـورة، كما نرى 

اليـوم في كثير مـن الأحيان أنهّـم يغيّّرون القانـون لعجـز العقل البشري عـن فهم كثير مـن الجزئيات 
وعـن إدراك مصالـح ومفاسـد تلـك القوانين. وأمّا في الإسلام فالله  العالـم هو الحاكـم على تحديد 

المذكورة. هذه الحرّيـات 
8- الليبراليـة تعتقـد بالقانـون ولا يراه مخالفًـا للحرّية؛ لأنهّ تضمّـن مزاولة الحرّيـة، كذلك يمكن 

أن نقـول بأننّـا إن لـم نلزتم بالقانـون الإليه في الحقيقة لـم نوفّـر الحرّيـة الحقيقية لمجتمعنـا، فليس 
هنـاك تعـارض بين الالزتام بالقوانين والأحكام القانونيـة التّي تسـتلزم الأمـر والنيه والحرّية، بل 

تحتـاج الحرّية إليهـا أحياناً.

ثالثًا: الحرّية السياسية

بـدأت الحرّية السياسـية محصورةً بين فئات مقتدرة، ثمّ اتسّـع نطاقها تدريجاً ليشـمل أعـدادًا كبيرةً من 
ين ارتقوا إلى مسـتوىً اجتماعي واقتصادي 

ّ
ين اسـتطاعوا أن يثبتوا حضورهم السـياسي أو من الّذ

ّ
الناس الّذ

أعلى. وفي الآخير، انترص مبدأ الحرّية السياسـية لجميع المواطنين في سـنة 1778 م. ولكن مع ذلك فقد ظلتّ 
هنـاك عوائـق قانونيـة أو عرفيـة عديـدة تحـول دون التمتّـع بذلـك الحقّ بين العديـد مـن المواطنين حتّّى 

أواسـط القـرن العشرين. ]انظر: حريق، الديمقراطيـة وتحدّيات الحداثة بين الشرق والغـرب، ص 173 و174[
يـرى جـون لوك -أحـد أهـمّ الفلاسـفة المؤسّسين للفكـر الليبرالي - أنّ الحرّيـة السياسـية تعني: 
 عنـد رغبـة الجماهير ورضاهـا« 

ً
»العيـش في ظـلّ السـلطة التشريعيـة التي تسـتقرّ في البلاد نـزولًا

]محمـودي، نظريـة الحرّيـة في الفلسـفة السياسـية مـن منظـور هوبـز ولـوك، ص 107[.

ويضيـف جـون لـوك في هـذا الصـدد أنّ وظيفة الحكومـة وغايتهـا هي المحافظة على حيـاة المواطنين 
وعلى حريّاتهـم وممتلكاتهـم. ]بـدوي، موسـوعة الفلاسـفة، ج 2، ص 378[ 

إذن يؤكّـد لـوك أنّ الحرّيـة السياسـية تبُنى على الحقـوق الطبيعية للأفـراد، خاصّةً الحـقّ في الحياة، 
والحرّيـة، والملكيـة. ويـرى أنّ الحكومـة يجـب أن تقُـام بنـاءً على العقـد الاجتمـاعي، بحيـث تكـون 

السـلطة مسـتمدّةً مـن موافقـة المحكومين.
قـال تومـاس هوبـز )Thomas Hobbes( - المفكـر السـياسي - إنّ الحرّيـة إذا كانـت خارجـةً عـن 
الحكـم المـدني لا جـدوى منهـا، فيقـول: »حـذار أن يفكّـر البعـض أنّ مـن الأفضـل أن يعيـش طبقًا 
لإرادتـه وكمـا يحلـو له، مـن أن ينتظـم في مجتمـع مـدني، فكلّ من هو خـارج وضـع الحكم المـدني قد 
يظـنّ أنـّه يحظـى بحرّية مطلقة أعظـم، لكنّها حرّيـة عقيمة بلا فائـدة« ]محمـودي، نظريـة الحرّية في الفلسـفة 

السياسـية مـن منظـور هوبـز ولـوك، ص 39[.
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رغـم الاختلاف في التعاريـف فإننّـا إذا أمعنّـا النظـر فيهـا نجدهـا تبينّ بعـض العناصر المشرتكة 
وأهمّها: السياسـية،  للحرّيـة 

أ- حقّ ممارسة الحكم للناس
ب- حقّ المشاركة في الحياة السياسية

فالحرّيـة السياسـية في الفكـر الليبرالي هي حـقّ ممارسـة الحكـم مـن جهـة، وتمكين الجماهير 
مـن المشـاركة السياسـية في إدارة شـؤون المجتمـع وتأثيرهـا في حياتـه السياسـية مـن جهـة ثانيـة، 
فالجماهير تتمكّـن مـن خلال نيلهـا الحرّيـة السياسـية مـن أن تمـارس حقّهـا في الحكـم بشكل 

أو غير مباشر. مبـاشر 
تدافـع الليبرالّيـة عـن الحقـوق المدنية والسياسـية، مثل حقّ التصويـت، وحقّ المشـاركة في العملية 
السياسـية، وحـقّ الاحتجاج السـلمي. فالحرّية السياسـية تعني أنّ الأفـراد يجب أن يكونـوا قادرين على 

اختيـار ممثّليهـم في الحكومة والمشـاركة في صنع القـرارات التّي تؤثـّر على حياتهم.
الأحـزاب  تشـكيل  وحرّيـة  والتعبير،  الصحافـة  حرّيـة  السياسـية:  الحرّيـة  أقسـام  أهـمّ  ومـن 
ـادات الحرفيـة والمهنيـة، وحرّيـة نرش الكتب. 

ّ
والجمعيـات، وحرّيـة التظاهـر، وحرّيـة تشـكيل الاتّح

والغـرب، ص 185[ الشرق  بني  الحداثـة  وتحدّيـات  الديمقراطيـة  ]راجـع: حريـق، 

فمـن المعلـوم أنّ بـذور الفـوضى والاسـتبداد كامنـة في فكـرة الحرّيـة. كمـا هي بـذور الارتقـاء 
والتفـوّق، ولذلـك فإنّ رسـم الحـدود عمليـة دقيقة قد فتخي في طيّاتهـا إجراءات سـلب الحريّـة ذاتها. 
 وليسـت الحرّيـة التّي لا قيد لها بحرّيـة، بل هي اعتـداء على الآخريـن، والاعتداء من نوع الاسـتبداد. 

]انظر: برلين، حدود الحرّية، ص 44[

في الحقيقـة، إنّ السياسـة في جوهرهـا تعني التدخّـل في شـؤون الغير وفـرض الخيـارات الصعبة، 
ويرسي هـذا الـكلام حتىّ على عمـل بسـيط في ظاهـره وفـردي، كالاقرتاع الانتخـابي. فالاقرتاع 
 أنـّه في النتيجـة تدخّـل في شـؤون الغير، فالناخـب يختار لنفسـه 

ّ
هـو ممارسـة للحرّيـة السياسـية، إلّا

 يمثّل جماعـةً بكاملهـا، فما يختار 
ً

ولغيره، فهـو لـم يخرت رئيسًـا أو نائباً يمثله شـخصيًّا، بـل مسـؤولًا
 الناخـب الفـرد يؤثـّر على غيره مـن المواطنين فيكون ما قـام به بمثابـة اختيار لما سـيقع عليهـم أيضًا.

]راجع: المصدر السابق، ص 44[

فالقـول إنّ حرّيـة الفـرد تنتيه حيـث تبـدأ حرّيـة الآخـر، لا يسـتقيم في حـالات المنافسـة التّي 
يتفـوّق فيهـا واحـد على الآخر. فالحرّيـة امتياز مكتسـب، يتسّـع ويتقلـّص بموجب نواميـس الصراع 
 نتيجة صراع سـياسي تاريخي 

ّ
السـياسي والاقتصـادي في المجتمـع. ومـا تمتّع عامّةً الشـعب بالحرّيـة إلّا
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على مـدى قـرون مـن الزمن أضىف عليهم قـدرات كرّسـها القانـون. ]راجـع: مـل، عـن الحريـة، ترجمـة: هيثم 
كامـل الزبيـدي، ص174-173[

فالحريّـة السياسـية عنـد الليبراليـة تقـوم على احرتام حقـوق الأفـراد وحرّياتهم، وضمان مشـاركة 
سياسـية فعّالـة من خلال نظـام ديموقراطي مسـتند إلى سـيادة القانون وفصـل السـلطات. لكن يبقى 
ا في نظرها. وتنظـر إلى الحرّية  تحقيـق هـذا التـوازن بين الحرّيـة الفردية والمصلحة العامـة تحدّياً مسـتمرًّ

السياسـية كضمانـة لحقوق الإنسـان الأساسـية، مثل حرّية الـرأي وحرّيـة الصحافة.
تحليل ونقد

1- الحرّيـة السياسـية في ظـلّ الليبراليـة غالًبـا مـا تمـارس في سـياقات اقتصاديـة واجتماعيـة غير 

متسـاوية، ممّـا يجعلهـا نظريـةً أكرث منهـا تطبيقًـا عمليًّـا؛ إذ يتمتّـع الأغنيـاء بنفـوذ سـياسي أكبر 
مقارنـةً بالفئـات المحرومـة.

2- يمكـن أن تسُـتخدم الحرّيـة السياسـية لتبرير خطاب الكراهيـة، والعنصريـة، والتطرّف، تحت 

شـعار "حرّيـة التعبير"، ممّا يـؤدّي إلى تقويض التعايـش الاجتماعي.
3- الحرّيـة السياسـية الليبراليـة تـؤدّي إلى تركيز القـوّة في أيدي النخـب الاجتماعية والسياسـية، 

ممّـا يضُعّـف تمثيـل الشـعب في العمليـة الديمقراطية كمـا يحصـل الآن في الدول الغربيـة عمليًّا.

المبحث الرابع: الرؤية الإسلامية حول الحرّية

تفسير الحرّيـة يعتمـد على علـم الإنسـان )Anthropology(، وهـو بـدوره يعتمـد على علـم الكـون 
)Cosmology(، ومـع اختلاف هذيـن المجالين تختلـف تفسيرات الحرّية. مفهـوم الحرّية بشكل مطلق 
، ولكنّ الوصول إلى معانيهـا الدقيقة وأنواعها المختلفة يتطلبّ النظـر إلى القيود والمتعلقّات  واضـحٌ وبـدهيٌّ

.
ً

والأسـاس المعـرفي للإنسـان. وبـدون ذلـك يصبـح تقديم معنىً دقيـق وشـامل للحرّية أمـرًا محالًا
للحصـول على الرؤيـة الإسلامية حـول الحرّيـة، يجـب أن نبـدأ برصد بعـض الأسـس والمنطلقات 
التّي يعتمدهـا الفكـر الإسلامي في فهمـه للحرّية. هذه الأسـس تشـمل: ]راجـع: اليـزدي، الحرّيـة عند الشـهيد 

المطهـري، ص 19 و20؛ ص 38 و39[ 

: يعتمـد الفكـر الإسلامي على معطيـات العقـل وتجارب الحـسّ، ويعرتف بهما معًـا كأدوات 
ً

أوّلًا
المعرفـة إلى حـدّ معينّ، ويعطي الأصالة لمصـدر آخر للمعرفة اسـمه "الـوحي" ويعدّه متقدّمًـا عليهما، 
ومنّزهًـا عـن الخطـإ والسـهو. فعندما نتعاطى مع الـوحي بوصفه أداةً مـن أدوات المعرفة، نسـتطيع بذلك 

معرفـة قيمـة الإنسـان ومكانتـه الحقيقيـة من خلال معرفة دقيقة وسـليمة عـن الله تعالى.
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ثانيـًا: الإيمـان بوحدانيّـة الله ؟عز؟ هو الأسـاس الأوّل؛ إذ يترتـّب عليه أنّ العبوديـة الحقيقيّة هي لله 

وحـده، ممّـا يمنح الإنسـان حرّيةً مـن عبوديةّ البرش والمخلوقـات الأخرى.

ثالثـًا: الإسلام يقـرّر أنّ الإنسـان مكـرّم، وقد كرّمـه الله  وفضّلـه على كثير مـن المخلوقات، 

ممّـا يعـزّز مفهوم الحرّية كحقّ أصيل للإنسـان. الحرّية في الإسلام مقترنة بالمسـؤولية، فالإنسـان حرٌّ 

في اختياراتـه ولكنّـه مسـؤول عنها أمام الله. فالإسلام يضـع حـدودًا للحرّية من خلال الشريعة التّي 

تحمي الحقـوق وتضمن التـوازن بين حرّيات الأفـراد والمجتمع.

ا، ولا  فتعريـف الحرّيّـة عنـد الأسـتاذ مطهـري هـو أنّ مفهومها يقـوم على كون الإنسـان خلق حـرًّ

يحـقّ لأحـد أن يسـلب حرّيتـه، ولا يحـقّ له الانصيـاع لأحـد يفعـل ذلـك، فعلاقـة الخالـق بخلقه هي 

الوحيـدة التي تملك صلاحيـة تعيين حدود الحرّيـة، في عملية تعتمد مصلحة الإنسـان أساسًـا على أن 

يـراعي مقيـاس الفضيلـة في كّل مصلحة. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 38 و39[ 

ويؤيّـد ذلك السـيّد محمدباقر الصـدر الذي يرى أنّ الحرّيـة في الرؤية القرآنيـة هي التوحيد والإيمان 

بالعبوديـة المخلصـة لله تعالى، وتحرّر الإنسـان مـن كّل قيد وغلّ هدر كرامة الإنسـان على مـرّ التاريخ. 

]انظر: الصدر، المدرسـة الإسلامية، ص 92[

والسـيّد الخميني يعبرّ عـن الحرّية بأنهّـا نعمة إلهية كبرى، وهديةّ سـماوية، وأمانة إلهيـة، وهو لا 

يعدّهـا منحـةً يمكـن للحكومـة أن تهبها أو تسـلبها أحيانـًا، بل الحرّية حـقٌّ تمامًا كما هو حـقّ الحياة. 

]انظـر: الخميني، صحيفة النـور، ج 12، ص 103[ 

فالإسلام يقـدّم بديلًًا متكاملاً للحرّيـة الليبرالية يضمـن التقدّم والتطـوّر دون الوقـوع في أزمات 

عبر: وذلك  الليبراليـة، 

1- الحرّيـة المنضبطـة بالقيـم الأخلاقية: الإسلام لا يمنع الحرّيـة، لكنّه يضبطهـا بالقيم الأخلاقية 

والتشريعـات التّي تحافظ على تماسـك المجتمـع، مثل تحريم الفواحش والممارسـات التّي تضرّ بالأفراد 

مَ 
ْ
ث ِ

ْ
فَوَاحِشَ مَـا ظَهَرَ مِنْهَـا وَمَا بَطَـنَ وَالْإ

ْ
لْ إنَِّمَـا حَـرَّمَ رَبِِّيّيَ ال

ُ
والمجتمـع. ويـدلّ على ذلـك قوله تعـالى: ق

 ]سـورة الأعـراف: 33[. َقِّ َغيَْ بغَِيْْرِ الْحْ
ْ

وَالْب

2- التـوازن بين الفـرد والمجتمـع: بينمـا تركّـز الليبراليـة على الفـرد، يؤكّـد الإسلام على التوازن 

 بين حقـوق الفـرد وحقـوق المجتمع، فلا يسُـمح للفـرد بأن يسـتخدم حرّيتـه بطريقة تضرّ بالآخرين. 

]انظر: العاملي، الحرّية الفكرية والسياسية في ظلّ الحكم الإسلامي، ص 21[
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الخاتمة
تمّ التوصّل من خلال البحث إلى ما يلي:

1- يرفـض الإسلام الحرّيـة المطلقـة التّي تتيـح للإنسـان الترّصف بلا قيـود، ويؤكّـد أنّ الحرّية 

الحقيقيـة تتحقّـق في إطار الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى تحقيـق الصلاح الفـردي والاجتماعي.
ا، ما يجعـل فهمها للحرّيـة محصورًا في نطـاقٍ مادّيٍّ  2- يلاحـظ أنّ الليبراليـة تعـرّف الإنسـان مادّيّـً

بحت، يهمـل الأبعـاد الروحية.
3- لا يوجد تعريف موحّد للحرّية في الليبرالية، ما يؤدّي إلى ظهور تيّارات متناقضة.

4- تركّـز الليبراليـة على أصالـة الإنسـان وتبعهـا الفردانيـة بشكل مفـرط، مـا تـؤدّي إلى تفـكّك 

الروابـط الاجتماعيـة، وتزايـد العزلـة والاكتئـاب.
5- أصالـة اللذّة تعرّضـت للنقـد؛ لكونهـا أحادية الجانـب وتركّـز على المادّيات على حسـاب المعاني 

العميقـة للحياة.
6- تعـدّ الليبراليـة الحـسّ مصـدرًا وحيـدًا للمعرفـة، والعقـل أداةً لتحقيـق الأهداف، مـا يهمّش 

الأبعـاد الأخلاقية والفلسـفية.
7- تعـدّ الحرّيـة الفكريـة والاجتماعيـة في الليبراليـة غير مقيّـدة، ممّا يـؤدّي إلى تصادم مـع القيم 

الأخلاقيـة والدينية.
8- يلُاحَـظ أنّ القوانين الوضعيـة الليبراليـة غير قـادرة على ضمـان مصلحـة الإنسـان الكاملـة، 

بعكـس الشريعـة الإسلامية التي تعـدّ أحكامهـا إلهيـةً وثابتةً.
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